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  مقدمة  -أولا   
المقـدم  ) A/CN.4/574(تضمن التقريـر الحـادي عـشر عـن التحفظـات علـى المعاهـدات                  - ١

اللجنـة بـشأن الموضـوع     أثناء الدورة الثامنـة والخمـسين للجنـة القـانون الـدولي مـوجزا لأعمـال        
 وسيرا علـى هـذا التقليـد الـتي اعتـبره أعـضاء اللجنـة تقليـدا مفيـدا، يـصف                      .)٤٣-١الفقرات  (

واللجنـة  لدولي القانون اتقرير هذه السنة بإيجاز الدروس التي يمكن استخلاصها بعد انتهاء لجنة            
ــر العاشــر في عــام      ــة العامــة مــن النظــر في التقري ــسادسة للجمعي ، والنظــر في التقــارير  ٢٠٠٦ال

وتـشكل هـذه التقـارير      . ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧  عـامي  الحادي عشر والثاني عشر والثالـث عـشر في        
تعلق كلها بإجراء صـوغ ردود الفعـل علـى التحفظـات            تقع كلا واحدا و   االثلاثة الأخيرة في الو   

ــراض ا( ــول والاعتــ ــسيرية  ) لقبــ ــات التفــ ــادة التكييــــف   (والإعلانــ ــراض وإعــ ــة والاعتــ الموافقــ
ــسكوت ــ)١()وال ــوجز بعــرض   ويُ ــاهى  ستكمل هــذا الم ــا تن ــم المقــرر الخــاص م أهــم  مــن إلى عل

  .التطورات المتعلقة بالتحفظات والتي حدثت في السنوات الأخيرة
  

  التقرير العاشر عن التحفظات ونتائجه  - ألف  
  تهاء اللجنة من النظر في التقرير العاشران  -  ١  

انتهت اللجنة، أثناء الدورة الثامنـة والخمـسين، مـن النظـر في الجـزء الثـاني مـن التقريـر                       - ٢
 الـدورة   أثنـاء  الذي لم يكن موضوع مناقـشة متعمقـة          )٢(العاشر عن التحفظات على المعاهدات    

قرير العاشـر، المخـصص كليـا لمـسألة         ويتناول هذا الجزء من الت    . )٣(السابقة بسبب ضيق الوقت   
 تقيـيم صـحة التحفظـات       واختـصاص صحة التحفظـات، مفهـوم موضـوع المعاهـدة وغرضـها،            

كمــا عرضــت علــى اللجنــة مــذكرة أعــدها المقــرر الخــاص بــشأن   . ونتــائج عــدم صــحة تحفــظ 
 اقترح فيها صـيغتين     )٤()هاتعريف موضوع المعاهدة وغرض    (٥-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي    

  .)٥()٢٠٠٥(تين مراعاة للمناقشة التمهيدية التي جرت أثناء الدورة السابعة والخمسين بديل

_________________ 
 .٢٨٢، الفقرة A/CN.4/600التحفظات على المعاهدات، عن انظر التقرير الثالث عشر   )١(  

 .Add.2 و 2 و ، Corr.1و A/CN.4/558/Add.1انظر الوثائق   )٢(  

 ١١٢، الـــصفحة )(A/60/10 ١٠ لملحـــق رقـــم، ا الـــدورة الـــستون،الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة انظـــر   )٣(  
 .٢٨، الفقرة A/CN.4/574 التحفظات على المعاهدات، عنأيضا التقرير الحادي عشر  انظرو. ٣٤٥ الفقرة

 .Corr.1  وA/CN.4/572انظر   )٤(  

   الــصفحات،A/CN.4/SR.2857، و )مــن الــنص الفرنــسي   (٢٧  إلى٨، الــصفحات A/CN.4/SR.2856 انظــر  )٥(  
 ).من النص الفرنسي (٣٠ إلى ١ الصفحات A/CN.4/SR.2858و ، )من النص الفرنسي (١٨ إلى ١٥
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. )٦(وفيمــا يتعلــق بتعريــف موضــوع المعاهــدة وغرضــها، كانــت المناقــشة مثمــرة وغنيــة  - ٣
 تــساؤلات صــيغة هــذا التعريــف أثــارت  أنولقيــت قبــولا حــسنا فكــرة اســتبقاء التعريــف رغــم

للجنـة والمقـرر الخـاص أن الاقتراحـات البديلـة الثلاثـة لمـشروع                ذلـك، ارتـأت ا     ومع. اوشكوك
 تشكل أرضية مفيدة لوضع تعريف على اعتبار أن قـسطا مـن الذاتيـة          ٥-١-٣المبدأ التوجيهي   
  .تلازم هذا المفهوم

 الـتي تـوفر أمثلـة ملموسـة       ١٣-١-٣ إلى   ٧-١-٣ولقيت مشاريع المبـادئ التوجيهيـة         - ٤
 واستُــصوب لــدى أعــضاء اللجنــة عامــاالمعاهــدة وغرضــها قبــولا للتحفظــات المنافيــة لموضــوع 
  .النهج العملي الذي تسترشد به

 إلى ١-٢-٣ و  ٢-٣كما لقيت قبولا حسنا لدى اللجنة مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة               - ٥
 اختـــصاص هيئـــات تـــسوية  ذلـــك المتعلقــة باختـــصاص تقيـــيم صـــحة تحفـــظ، بمــا في  ٤-٢-٣

  .)٧(عاهداتالمنازعات وهيئات رصد تطبيق الم
 عدم صحة الـتحفظ، أحالـت اللجنـة مـشروعي المبـدأين التـوجيهيين             بآثاروفيما يتعلق     - ٦
ــز بــين شــتى أســباب عــدم      ١-٣-٣ و ٣-٣ ــه لا داعــي للتميي ــصياغة، موضــحة أن ــة ال إلى لجن

ــا وأن عــدم الــصحة لا يــسري إلا في   ١٩الــصحة المنــصوص عليهــا في المــادة    مــن اتفــاقيتي فيين
 أن  يرغ ـ.  لقانون المعاهدات ولا تترتـب عليـه المـسؤولية الدوليـة للجهـة المتحفظـة               الإطار الضيق 

 ريثمــا ٤-٣-٣ إلى ٢-٣-٣ اللجنــة استــصوبت إرجــاء النظــر في مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة 
وقــد . )٨(تنظــر اللجنــة في آثــار التحفظــات والاعتراضــات علــى التحفظــات وقبــول التحفظــات

  . )٩(تبنى المقرر الخاص هذا الموقف
   إلى٥-١-٣ المبــادئ التوجيهيــةوقــررت اللجنــة أن تحيــل إلى لجنــة الــصياغة مــشاريع     - ٧
  . )١٠(١-٣-٣ و ٣-٣ و ٤-٢-٣ إلى ١-٢-٣و  ٢-٣ و ١٣-١-٣

_________________ 
 .١٤٤الفقرة  ،)A/61/10 (١٠ الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون،  )٦(  

 .١٥٥ إلى ١٥٣ والفقرات ١٣٦ إلى ١٣٠، الفقرات المرجع نفسه  )٧(  

 .١٣٩، الفقرة المرجع نفسه  )٨(  

 .١٥٧، الفقرة المرجع نفسه  )٩(  

 .١٠٣، الفقرة المرجع نفسه  )١٠(  
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 وشـروحها  )١١(وبالإضافة إلى ذلك، اعتمـدت اللجنـة سـبعة مـشاريع مبـادئ توجيهيـة           - ٨
  .)١٢(كانت قد أحيلت إلى لجنة الصياغة في الدورة السابقة

  ٢٠٠٦نظر اللجنة السادسة في الفصل الثامن من تقرير لجنة القانون الدولي لعام   -  ٢  
 )١٣(خــصص الفــصل الثــامن مــن تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورتهــا الثامنــة والخمــسين    - ٩

 ملخـص  )١٤(ووفقـا لمـا جـرت عليـه العـادة، ورد في الفـصل الثـاني       . للتحفظات على المعاهدات  
قـضايا محـددة تكـون للتعليقـات الـتي تُبـدى بـشأنها              ’’لفـصل الثالـث      وأدرجـت في ا     لها مقتضب

وتحسبا للاجتماع الذي كانت اللجنة تتوخى عقده مـع الخـبراء في مجـال           . ‘‘أهمية خاصة للجنة  
حقوق الإنسان لمناقشة المسائل المتعلقـة بالتحفظـات، أعربـت اللجنـة عـن رغبتـها في أن تتلقـى                   

ــشأن التعــديلات ا  ــى    آراء الحكومــات ب ــا عل ــلازم إدخاله ــدة ال ــضرورية والمفي الاســتنتاجات ’’ل
  . )١٥(١٩٩٧لعام ‘‘ الأولية
وحظيت بتأييد اللجنة السادسة فكرة تبادل الآراء مـع خـبراء حقـوق الإنـسان، بمـا في                   - ١٠

وذهـب بعـض الـرأي إلى القـول إنـه مـن غـير المستـصوب إقامـة نظـام             . )١٦(ذلك هيئات الرصد  
وأعربت وفـود أخـرى عـن رغبتـها في          . )١٧(ت حقوق الإنسان  خاص بالتحفظات على معاهدا   

ــة، و  ــة الاســتنتاجات الأولي ــدور هيئــات الرصــد   لا ســيماأن تــستعرض اللجن ــها ب  مــا يتعلــق من
_________________ 

التحفظـات الـتي تحظرهـا المعاهـدة        ( ١-١-٣ ، و )لتحفظات المسموح بهـا   ا (١-٣ مشاريع المبادئ التوجيهية    )١١(  
) لتحفظات التي لا تحظرها المعاهدة     ا صحة (٣-١-٣ ، و )دَّدةتعريف التحفظات المح   (٢-١-٣ ، و )صراحةً

 وعلاوة على ذلك، اعتمدت اللجنة مؤقتـا مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة            ).  تحفظات محددة  صحة (٤-١-٣ و
الإجـراءات في حالـة التحفظـات غـير الـصحيحة           (]  مكـرراً  ٧-١-٢ [٨-١- ٢و   )نطاق التعـاريف   (٦-١

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة        هذين انظـر،   التوجيهيينشرحي مشروعي المبدأين    و وبخصوص نصي ). بصورة بيِّنة 
 .١٥٩ الفقرة ،٣٢٢ إلى ٢٨٨، الصفحات )A/61/10( ١٠ الملحق رقم  الدورة الحادية والستون،،العامة

ــستون،  ،المرجــع نفــسه   )١٢(   ــدورة ال ــضا  و. ٣٤٥الفقــرة  ١١٠، الــصفحة )(A/60/10 ١٠ الملحــق رقــم  ال انظــر أي
 .٣٠ ، الفقرةA/CN.4/574 التحفظات على المعاهدات، عن الحادي عشر التقرير

 .١٥٩  إلى٩٢ ، الفقرات)(A/61/10 ١٠ الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون  )١٣(  

 .١٧، الفقرة المرجع نفسه  )١٤(  

، ١٩٩٧، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي    ، انظـر   للاطلاع على الاستنتاجات الأوليـة     .٢٩، الفقرة   المرجع نفسه   )١٥(  
 .١٥٧ ، الفقر ة١٠٩ و ١٠٨المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحتان 

 ،المرجــع نفــسه(؛ وهولنــدا )٤٨ الفقــرة ،المرجــع نفــسه( ؛ والنمــسا)٤٤، الفقــرة A/C.6/61/SR.16(الــسويد   )١٦(  
؛ وشـــيلي )٨٧ الفقـــرة ،المرجـــع نفـــسه(؛ واليابـــان )٨٣ الفقـــرة ،المرجـــع نفـــسه(؛ والبرتغـــال )٥٧الفقـــرة 

)A/C.6/61/SR.19،وانظــر مــع ذلــك المملكــة المتحــدة  .)١١رة الفقــ ،المرجــع نفــسه(؛ ونيوزيلنــدا )٦  الفقــرة 
)A/C.6/61/SR.16، ٩١ الفقرة(. 

 ،A/C.6/61/SR.19(؛ ورومانيا   )٦٩  الفقرة ،المرجع نفسه (؛ وبلجيكا   )٤٦  الفقرة ،A/C.6/61/SR.16(السويد    )١٧(  
 .)٦١الفقرة 
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واستنادا إلى بعض الوفـود، فـإن الآراء الـتي تعـرب عنـها هـذه الأجهـزة                  . وصلاحياتها وسلطاتها 
  . )١٨(ة في نهاية المطافدائما بشأن صحة بعض فئات التحفظات قد تكتسب حجي

غـير أنـه، اسـتنادا إلى أحـد الآراء،          . )١٩(وحظيت أعمال المقرر الخاص عموما بـالقبول        - ١١
فإن أعمال اللجنة ومقررها الخاص أكثر تقدما مما عليه الممارسـة الـتي تتبعهـا الـدول فعـلا وقـد          

  . )٢٠(تنعكس في تعديل لنظام اتفاقيتي فيينا
مسألة توافق التحفظات مع موضوع المعاهدة وغرضـها تـشكل        وارتأت عدة وفود أن       - ١٢

ــرح،    . )٢١(أهــم جانــب في الموضــوع  ــرأي ذهــب إلى القــول إن التعريــف المقت غــير أن بعــض ال
واسـتنادا إلى رأي آخـر، فـإن    . )٢٢(المفرط في غموضه، قلما يـسهم في توضـيح تعريـف المفهـوم        

ون واسعا بمـا يكفـي لتطبيقـه         لكن يجب أن يك    )٢٣(تعريف موضوع المعاهدة وغرضها ضروري    
وبالإضافة إلى ذلك، أبدت القلـة القليلـة مـن    . )٢٤(على كل حالة تبعا لقواعد تفسير المعاهدات     

 الراميــة إلى تقــديم ١٣-١-٣ إلى ٧-١-٣الوفــود تعليقــات علــى مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة  
  . )٢٥(هاع المعاهدة وغرضوأمثلة أكثر تحديدا عن التحفظات غير المتوافقة مع موض

وفيما يتعلق بمشاريع المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة باختـصاص تقيـيم صـحة التحفظـات،                   - ١٣
، فإنهــا تفتقــر إلى )٢٦(منطقهــا العــامعين إقــرار ت مــن المــلاحظــت بعــض الوفــود أنهــا، وإن كــان 

ــساق ــوذُ. )٢٧(الات ــات الرصــد لا يمكــن إلا    كَّ ــصاص هيئ ــأن اخت ــأن ر ب ــصلاحيات  عينب ــن ال  م

_________________ 
 .)٥٨ الفقرة ،المرجع نفسه( وانظر مع ذلك كندا). ٥٧ الفقرة ،A/C.6/61/SR.16(هولندا   )١٨(  

ــان ا  )١٩(   ؛ والاتحــــاد الروســــي  )٨٨  الفقــــرة،المرجــــع نفــــسه (؛ وألمانيــــا )٨٦  الفقــــرة،A/C.6/61/SR.16(ليابــ
)A/C.6/61/SR.18،(؛ ونيوزيلندا )٧٢  الفقرةA/C.6/61/SR.19،١١  الفقرة.( 

 ).٧٨ و ٧٦  الفقرتان،A/C.6/61/SR.16(البرتغال   )٢٠(  

 ).٤٢ الفقرة ،A/C.6/61/SR.16(السويد   )٢١(  

المرجــع (؛ والمملكــة المتحــدة )٥٥ الفقــرة ،المرجــع نفــسه(؛ وهولنــدا )٤٢  الفقــرة،A/C.6/61/SR.16(الـسويد    )٢٢(  
 .)١٦الفقرة  ،A/C.6/61/SR.17(سرائيل ؛ وإ)٩٢ الفقرة نفسه

 ).٧٣ الفقرة ،A/C.6/61/SR.16(بانيا إس  )٢٣(  

 ).٤٧ الفقرة ،A/C.6/61/SR.16(المكسيك   )٢٤(  

 ).٩٢  الفقرة،A/C.6/61/SR.16( المثال المملكة المتحدة سبيلانظر على   )٢٥(  

 .)٦١ الفقرة ،A/C.6/61/SR.19(؛ ورومانيا )٧٤ الفقرة ،A/C.6/61/SR.16(إسبانيا   )٢٦(  

ــسا   )٢٧(   ــرات ،A/C.6/61/SR.16(النمــ ــبانيا )٥٣-٥١ الفقــ ــسه (؛ وإســ ــع نفــ ــرة،المرجــ ــرائيل ؛ وإ)٧٤  الفقــ ســ
)A/C.6/61/SR.17،  ٢٠الفقرة.( 
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وأعربـت بعـض الـدول عمـا يـساورها مـن            . )٢٨( بها في المعاهدات المنشئة لها نفسها      المعترف لها 
شــكوك بــشأن اختــصاص هيئــات الرصــد في هــذا المجــال وأكــدت أنــه لــيس لهــا تقيــيم صــحة      

واستنادا إلى أحد الآراء، فإن الـدول الأطـراف المعنيـة هـي وحـدها الـتي تملـك                   . )٢٩(التحفظات
وة إلى التـزام الحيطـة فيمـا يتعلـق بـصلاحيات الوديـع              كمـا وجهـت الـدع     . )٣٠(هذا الاختصاص 

سـيما بـسبب عـدم تحديـد      ، ولا)٣١(ودوره فيما يتعلق بالتحفظات غير الـصحيحة بـصورة بينـة    
  .مفهوم موضوع المعاهدة وغرضها

ــة في        - ١٤ ــتحفظ، قيــل بــأن الأمــر يتعلــق بمــسألة محوري ــائج عــدم صــحة ال وفيمــا يتعلــق بنت
، )٣٣( بعض الوفود، يجـب اعتبـار ذلـك الـتحفظ تحفظـا بـاطلا ولاغيـا               فاستنادا إلى . )٣٢(الدراسة

وأعـرب عـن   . )٣٤(غير أنه أعرب عن الرغبة في توضيح النتائج المحددة الناجمة عن هـذا الـبطلان            
ــوجيهي     ــدأ الت ــة مــشروع المب ــشأن مــدى ملاءم ــق بقب ــ٤-٣-٣شــكوك ب ل تحفــظ غــير  و المتعل

  .)٣٥(صحيح بالإجماع
  

_________________ 
؛ وإســرائيل )٨ الفقــرة ،المرجــع نفــسه(؛ والولايــات المتحــدة الأمريكيــة )٢ الفقــرة ،A/C.6/61/SR.17(فرنــسا   )٢٨(  

يـدخل في لجـاج مـع الـدول الـتي       ورغـم أن المقـرر الخـاص لا يـود أن      .)١٩  إلى ١٧ الفقرات   ،المرجع نفسه (
لم يـسبق   إذ أيدت وجهة النظر هذه، فإنه يود أن يقول في أوضح تعبير بأنها تنسب لـه ضـمنا نوايـا لا ينويهـا      

ئات في مجال التحفظـات يـستند إلى أسـاس قـانوني غـير المعاهـدة المنـشئة        ي تلك الهاختصاصاتأن ادعى أن  له  
 ١٦٩، الفقـرات  A/CN.4/558/Add.2 التحفظـات علـى المعاهـدات،       انظـر التقريـر العاشـر عـن       (لتلك الهيئـات    

؛ ٢٣٤  و٢٠٩ الفقرتــان ،A/CN.4/477/Add.1؛ والتقريــر الثــاني عــن التحفظــات علــى المعاهــدات، ١٧١ إلى
 ).١١١  الفقرة،)A/61/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم و

؛ )٧٣  الفقـــرة،A/C.6/61/SR.18(وانظـــر أيـــضا الاتحـــاد الروســـي ). ٦٣ الفقـــرة ،A/C.6/61/SR.16(الـــصين   )٢٩(  
 ).١٧  الفقرة،A/C.6/61/SR.19 (اوأسترالي

 ).٩٤ الفقرة ،A/C.6/61/SR.16(إثيوبيا   )٣٠(  

ــ  )٣١(   ــدا و ؛)المرجــع نفــسه  (اإثيوبي  ؛)٧٢ الفقــرة ،المرجــع نفــسه (إســبانيا و ؛) ٦٠ الفقــرة ،A/C.6/61/SR.16(كن
ــسه (المملكــة المتحــدة  و ــرة ،المرجــع نف ــا  )٩٣ الفق ــوب أفريقي ــسه (؛ وجن ــرة ،المرجــع نف ــسا)٩٦ الفق  ؛ وفرن
)A/C.6/61/SR.17، (؛ وروســـــيا )١٣  الفقـــــرة،المرجـــــع نفـــــسه(؛ وبولنـــــدا )١ الفقـــــرةA/C.6/61/SR.18، 
ــرةفال ــتراليا )٧٢ قـــ ــرة،A/C.6/61/SR.19(؛ وأســـ ــصين  و). ١٧  الفقـــ ــضا الـــ ــر أيـــ ، A/C.6/61/SR.16(انظـــ

 ).٦٤ الفقرة

 ).٥ الفقرة ،A/C.6/61/SR.17(فرنسا   )٣٢(  

، A/C.6/61/SR.17(؛ وفرنـسا    )٥١ الفقـرة    ،المرجـع نفـسه   (؛ والنمسا   )٤٣  الفقرة ،A/C.6/61/SR.16(السويد    )٣٣(  
 ).٦٧-٦٥ الفقرات ،A/C.6/61/SR.16(انظر مع ذلك الصين و. )٧الفقرة 

 ).٥٩ الفقرة ،A/C.6/61/SR.16(كندا   )٣٤(  

 ).٥٤  الفقرة،A/C.6/61/SR.16(والنمسا ) ٧٩  الفقرة،A/C.6/61/SR.16(البرتغال   )٣٥(  
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   عشر والثاني عشر بشأن التحفظات ونتائجهماالتقريران الحادي  - باء  
  نظر اللجنة في التقريرين الحادي عشر والثاني عشر  -  ١  

رغم أن التقرير الحادي عشر عن التحفظات على المعاهدة قد قدم أثناء الدورة الثامنـة                 - ١٥
ــه إلا      ــة قــررت، بــسبب ضــيق الوقــت، ألا تنظــر في ــدورة التاســعة فيوالخمــسين، فــإن اللجن  ال

الحـادي عـشر والتقريـر       ، التقريـر  ٢٠٠٧ وهكـذا عـرض علـى اللجنـة، في عـام             .)٣٦(الخمسينو
يـشكل في الحقيقـة الجـزء الثـاني مـن التقريـر       ’’الثاني عـشر عـن التحفظـات، هـذا الأخـير الـذي            

  .)٣٧(‘‘عد تتمة لهيُالذي ) A/CN.4/574(الحادي عشر 
 بصوغ الاعتراضات وسحبها وتعديلـها      وفيما يتعلق بمشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة       - ١٦

  .)٣٨(المقترحة في التقرير الحادي عشر، فإن أغلبية هذه المشاريع قد أقرتها اللجنة دون معارضة
ــراض           - ١٧ ــشأن صــاحب الاعت ــة ب ــضاء اللجن ــين أع ــة ب ــات مهم ــك خلاف ــع ذل ــرزت م وب

دول  مــسألة مــا إذا كــان يجــوز لل ــ    بــشأنلا ســيما ، و)٥-٦-٢مــشروع المبــدأ التــوجيهي   (
  هـي أيـضا    صوغ أن ت ـ  المنظمات الدولية التي لها صفة تؤهلـها لأن تـصبح أطرافـا في المعاهـدة               أو

وقـد ذهـب رأي إلى أن هـذه الـدول والمنظمـات الدوليـة لا تتمتـع بـنفس الحقـوق                      . اعتراضات
التي تتمتع بها الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة ولا يحـق لهـا بالتـالي صـوغ اعتراضـات بـالمعنى                    

ن الإعلانات التي تصوغها دول ومنظمات دولية يحـق لهـا فحـسب             فإبالتالي  و. الحقيقي للكلمة 
ويــذهب هــذا الــرأي إلى أن إتاحــة . أن تــصبح طرفــاً في المعاهــدة لا يمكــن اعتبارهــا اعتراضــات

لـة وجـود معاهـدة مفتوحـة للغـير،          هذه الإمكانية يمكـن أن تـسبب مـشكلة عمليـة، لأنـه في حا              
  .لأطراف في هذه المعاهدة بوجود بعض الاعتراضاتلا تُخطر ا قد
 مــن ٢٠ مــن المــادة ٥والفقــرة ) ب( ٤ومــع ذلــك، تــرى الأغلبيــة أن أحكــام الفقــرة    - ١٨

اتفاقيتي فيينا لا تستبعد مطلقاً إمكانيـة قيـام الـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي يحـق لهـا أن تـصبح            
تنطــوي علــى هــذه  مــن ذلــك  العكــس  علــى إنهــاأطرافــاً في المعاهــدة بــصوغ اعتراضــات، بــل 

 مـن  ٢١ مـن المـادة   ٣ولا يرد بـشأن صـفة أصـحاب الاعتـراض المحـتملين في الفقـرة              . الإمكانية
اتفاقيتي فيينا أي قيد من حيث آثار الاعتـراض علـى تطبيـق الاتفاقيـة في الحالـة الـتي لا يعتـرض                        

وفـضلاً  . دولـة المتحفظـة   فيها صاحب الاعتراض على دخول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينـه وبـين ال               

_________________ 
 .٤٣الفقرة  ،)(A/62/10 ١٠الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون،  )٣٦(  

 .A/CN.4/584التقرير الثاني عشر عن التحفظات على المعاهدات،   )٣٧(  

ــائق   )٣٨(   ــستون،  الوثــــ ــة والــــ ــدورة الثانيــــ ــة، الــــ ــة العامــــ ــة للجمعيــــ ــم  الرسميــــ ــق رقــــ   ،)(A/62/10 ١٠الملحــــ
 .١٠٥ إلى ١٠٢ الفقرات
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، يُبلَّــغ ١٩٨٦ مــن اتفاقيــة عــام ٢٣ مــن المــادة ١ بوضــوح الفقــرة  إليــهعــن ذلــك، كمــا تــشير
التحفظ والقبول الـصريح بـالتحفظ والاعتـراض علـى الـتحفظ لـيس فقـط إلى الـدول المتعاقـدة                     

لهـا أن    يحـق    إلى الدول والمنظمات الدوليـة الأخـرى الـتي        ”والمنظمات الدولية المتعاقدة بل أيضاً      
ولا يكــون لهــذا الإخطــار مــدلول إلا إذا كــان يحــق لهــذه الــدول  . “تــصبح أطرافــاً في المعاهــدة

وأخـيراً  . والمنظمات الدولية الأخرى الرد فعـلا علـى الـتحفظ بإبـداء قبـول صـريح أو اعتـراض                  
-٢روح المبـدأ التـوجيهي    و يتفق مع نـص   الذي   وحده    هو رأت اللجنة تحديداً أن هذا الموقف     

 الذي يعرِّف الاعتراضـات علـى التحفظـات لـيس تبعـاً للآثـار المترتبـة عليهـا ولكـن تبعـاً                       ١-٦
  . الدول أو المنظمات الدولية المُعترِضة تحقيقها منهاتنشدللآثار التي 

مـشروعا  ( وقائيـة أو متـأخرة       اتووجهت أيضا انتقادات بشأن إمكانية إبـداء اعتراض ـ         - ١٩
ــوجيهيين  ــدأين التـ ــذه  ). ١٥-٦-٢ و ١٤-٦-٢المبـ ــد الآراء، لا تحـــدث هـ ــتنادا إلى أحـ واسـ

 يـتعين اعتمـاد مـصطلحات       ه، فإن ـ اليت ـلوبا. الاعتراضات آثار الاعتراض بـالمعنى الـدقيق للكلمـة        
  .أخرى لوصف هذه الظواهر التي تبرز فعلا في ممارسة الدول

ــذكر       - ٢٠ ــالإجراءات صــعوبات ت ــة ب ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــشاريع المب ــر م ــا ولم تث  إذ أقره
 مبـدأ تـوجيهي بـشأن تعليـل         لإدراجالارتياح بصفة خاصـة     عن  عرب  وقد أُ . )٣٩(أعضاء اللجنة 

  .)٤٠(الاعتراضات ولاقتراح المقرر الخاص تقديم مشروع مبدأ توجيهي مماثل بشأن التحفظات
وبخصوص مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بقبول التحفظات، فإنها لم تثـر إلا القليـل       - ٢١

من الانتقادات التي كانت مجرد انتقادات تحريريـة أو تتعلـق بترجمـة مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة                   
  .)٤١(إلى لغات أخرى غير اللغة الفرنسية

   إلى٣-٦-٢وقــررت اللجنــة أن تحيــل إلى لجنــة الــصياغة مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة     - ٢٢
   إلى ١-٨-٢ و    ٨-٢ و    ٩-٧-٢ إلى    ١-٧-٢ و    ١٥-٦-٢ إلى    ٧-٦-٢ و    ٦-٦-٢
اغة مـشروع   أن تعيـد النظـر في صـي         إلى  لجنـة الـصياغة    دعيتوبالإضافة إلى ذلك،    . ١٢-٨-٢

  .)٤٢(٦-١-٢المبدأ التوجيهي 

_________________ 
 .المرجع نفسه  )٣٩(  

ــوجيهي       )٤٠(   ــدأ التـ ــشروع المبـ ــشأن مـ ــاص بـ ــرر الخـ ــة المقـ ــر ملاحظـ ــات،  ٩-١-٢انظـ ــل التحفظـ ــق بتعليـ  المتعلـ
A/CN.4/586. 

 .١٤١الفقرة  ،)(A/62/10 ١٠الملحق رقم  الثانية والستون،الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٤١(  

 .٤٥، الفقرة المرجع نفسه  )٤٢(  
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 كانـت قـد     )٤٣(وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت اللجنـة تـسعة مـشاريع مبـادئ توجيهيـة               - ٢٣
  .)٤٥(شروحهااعتمدت  و)٤٤(٢٠٠٦أحيلت إلى لجنة الصياغة في عام 

، ٢٠٠٦ديـــسمبر / كـــانون الأول٤ المـــؤرخ ٦١/٣٤رار الجمعيـــة العامـــة وعمـــلا بقـــ  - ٢٤
نظمت اللجنة لقاء مـع ممثلـي الهيئـات المنـشأة بموجـب صـكوك حقـوق الإنـسان؛ وانعقـد هـذا                       

لجنـــة الحقـــوق الاقتـــصادية   : وحـــضره ممثلـــو  .٢٠٠٧مـــايو / أيـــار١٦ و ١٥الاجتمـــاع في 
نسان، ولجنة مناهضة التعـذيب، ولجنـة حقـوق    والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الإ   

الطفل، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة،                   
الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان ولجنـة      المحكمـة (واللجنة المعنية بالعمال المهـاجرين، ومجلـس أوروبـا      

واللجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق ) دولي العــامالمستــشارين القــانونيين المعنيــة بالقــانون الــ
ــسان ــاحهم       . الإن ــشاركون عــن ارتي ــلآراء أعــرب الم ــادل مثمــر ل وكــان الاجتمــاع مناســبة لتب
عـن  القـانون الـدولي     وأعلن ممثلو هيئات رصد حقوق الإنسان وبعض أعـضاء لجنـة            . )٤٦(بشأنه

 حقـوق الإنـسان الـتي       اتفاقهم على عـدم وجـود أي نظـام خـاص بالتحفظـات علـى معاهـدات                
ــا لقــانون المعاهــدات ولكــل قاعــدة خاصــة تحــددها    أســوةتخــضع،   بغيرهــا، لنظــام اتفــاقيتي فيين

ــة نفــسها  ــة لا تحــول، في إطــار معاهــدات حقــوق    . المعاهــدة المعني غــير أن هــذه الوحــدة المبدئي
لا، الإنسان، دون طرح أسئلة محددة وتوخي حلول خاصة لهـا، علـى غـرار مـا عليـه الأمـر، مـث        
  .فيما يتعلق باختصاص هيئات الرصد بتقييم صحة التحفظات التي تصوغها الدول الأطراف

  

_________________ 
 ٦-١-٣ ، و)عــدم توافــق الــتحفظ مــع موضــوع المعاهــدة وغرضــها  (٥-١-٣مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة   )٤٣(  

ات التحفظ ـ (٨-١-٣ ، و)التحفظات الغامـضة أو العامـة   (٧-١-٣ ، و)تحديد موضوع المعاهدة وغرضها   (
التحفظـات   (١٠-١-٣، و   )التحفظات المخالفة لقاعدة آمرة    (٩-١-٣ ، و )على نص يعكس قاعدة عرفية    

، )التحفظـات المتعلقــة بالقـانون الــداخلي   (١١-١-٣ و ،)علـى نـصوص تتعلــق بحقـوق غــير قابلـة للانتقــاص    
 نـصوص  التحفظات علـى  (١٣-١-٣ ، و)التحفظات على المعاهدات العامة لحقوق الإنسان ( ١٢-١-٣ و

 .)في المعاهدة تتعلق بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة

 . أعلاه٧ نظر الفقرة ا  )٤٤(  

 .١٥٤الفقرة  ،)(A/62/10 ١٠الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون،  )٤٥(  

 .مرفق هذا التقريرلاجتماع، انظر  مفصل عن هذا اتقريرللاطلاع على   )٤٦(  
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  ٢٠٠٧نظر اللجنة السادسة في الفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي لعام   -  ٢  
 )٤٧(خــصص الفــصل الرابــع مــن تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورتهــا التاســعة والخمــسين   - ٢٥

 ملخـص  )٤٨(ووفقـا لمـا جـرت عليـه العـادة، ورد في الفـصل الثـاني          . داتللتحفظات على المعاه  
قـضايا محـددة تكـون للتعليقـات الـتي تُبـدى بـشأنها              ’’ وأدرجـت في الفـصل الثالـث          لـه  مقتضب

 أربعة أسئلة فيما يتعلـق بعـدم        ٢٠٠٧وكانت اللجنة قد طرحت في عام       . ‘‘أهمية خاصة للجنة  
  :صحة التحفظات على المعاهدات

ــ  )أ(”     ــصها ا  م ــتي تستخل ــائج ال ــدول مــن البــت في عــدم صــحة   ا هــي النت ل
 ١٩٦٩ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي          ١٩لسبب من الأسـباب المدرجـة في المـادة           ما تحفظ

؟ هل ترى أن الدولة المتحفظة تظل في هذه الحالـة ملتزمـة بأحكـام المعاهـدة                 ١٩٨٦ و
نقــيض ذلــك، أن  بــالتحفظ؟ أم هــل تــرى، علــى تــستظهردون أن يكــون بإمكانهــا أن 

موافقة الدولة المتحفظة باطلة وأنه لا يمكن اعتبارها ملتزمـة بأحكـام المعاهـدة؟ أم هـل                 
  ة الجواب بالإيجاب، ما هو هذا الحل؟تؤيد حلاً وسطاً، وفي حال

روحــة أعـلاه متـصلة بموقـف مبــدئي    هـل الإجابـات علـى الأسـئلة المط      )ب(    
وفقـاً  ) أو ينبغي أن تكـون متباينـة      (باينة  هي قائمة على اعتبارات عملية؟ هل هي مت        أم

  لما إذا كانت الدولة قد قدمت أم لم تقدم اعتراضاً على التحفظ موضع البحث؟
ــات علـــى مجمـــوعتي الأ   )ج(     ــل الإجابـ ــة  هـ ــلاه متباينـ ــة أعـ ــئلة المطروحـ سـ

؛ معاهـدة تبادليـة، أو شـارعة      (وفقـاً لنـوع المعاهـدة المعنيـة         ) تكون متباينة أن  ينبغي   أو(
  ؟)لقة بحقوق الإنسان؛ متعلقة بحماية البيئة؛ معاهدة تدوين؛ وما إلى ذلكمتع

وعلــى وجــه التحديــد، توجــد في ممارســة الــدول اعتراضــات تترتــب     )د(    
اعتــراض ( ٢١ مــن المــادة ٣عليهــا آثــار مختلفــة عــن تلــك المنــصوص عليهــا في الفقــرة   

مـن اتفـاقيتي    ) ثـر أقـصى   اعتـراض ذو أ    (٢٠من المادة   ) ب( ٤ وفي الفقرة ) أثر أدنى  ذو
فيينــا، ســواء كانــت الجهــة المعترضــة ترغــب في أن تُــستثنى مــن علاقاتهــا التعاقديــة مــع   

، أم كانـت تنـوي تجريـد    )أثـر متوسـط  (الجهة المتحفظـة أحكـام لا يـستهدفها الـتحفظ          
التحفظ مـن أي أثـر وتَعتـبر الدولـةَ المتحفظـةَ ملتزمـةً بكامـل أحكـام المعاهـدة دون أن                      

وتود اللجنـة معرفـة وجهـة نظـر الـدول      ). “الأقصىفوق ”أثر (التحفظ آثاره يُحدِِث  
  .)٤٩(‘‘)أياً كانت الممارسة لديها هي(بشأن هذه الممارسات 

_________________ 
 .١٥٤ إلى ٣٤ ، الفقرات)(A/62/10 ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم   )٤٧(  

 .١٣، الفقرة المرجع نفسه  )٤٨(  

 .٢٣، الفقرة المرجع نفسه  )٤٩(  
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 وأجابــت وفــود .)٥٠(وقــد تفــضلت بعــض الــدول بالإجابــة خطيــا علــى هــذه الأســئلة    - ٢٦
  .للجنة السادسة على هذه الأسئلة أثناء المناقشة داخل ا)٥٢( من التفصيل)٥١(أخرى بقدر

 وإن أسـفت    )٥٣(وأكدت الوفود من جديـد تأييـدها لأعمـال اللجنـة ومقررهـا الخـاص                - ٢٧
  . )٥٤(أحيانا للتعقيد الذي تتسم به مشاريع المبادئ التوجيهية وشروحها

. )٥٥(وتم التأكيــد علــى صــعوبة وضــع تعريــف لمفهــوم موضــوع المعاهــدات وغرضــها     - ٢٨
 ين التـوجيهي وعي المبـدأين  اتبعتـه اللجنـة والمتمثـل في مـشر    فارتأت بعض الدول أن النـهج الـذي   

ويــصدق القــول نفــسه علــى حالــة مــشاريع . )٥٦( نهــج مــرض في مجموعــه٦-١-٣ و ٥-١-٣
المبــادئ التوجيهيــة الــتي قــصد منــها تقــديم أمثلــة أكثــر تحديــدا عــن التحفظــات المنافيــة لموضــوع 

  . )٥٨(عارضة التي قدمت، رغم الانتقادات والاقتراحات ال)٥٧(المعاهدة وغرضها

_________________ 
 .الجمهورية التشيكية، وموريشيوس، وجنوب أفريقيا  )٥٠(  

؛ )٣٠  إلى٢٧ الفقــــرات ،A/C.6/62/SR.22(؛ والــــسويد )٢٧إلى  ٢١ الفقــــرات ،A/C.6/62/SR.19(ألمانيــــا   )٥١(  
؛ )١٧  إلى١٦ الفقـــرات ،A/C.6/62/SR.24(؛ ورومانيـــا )٦٧ إلى ٦٤ الفقـــرات ،A/C.6/62/SR.23(وفرنــسا  
ــان  ــسه (واليابـ ــع نفـ ــرات ،المرجـ ــا )٩٠  إلى٨٨ الفقـ ــرات ،A/C.6/62/SR.25(؛ وبلجيكـ ؛ )٢٢  إلى٢٠ الفقـ
 ).٢٩ و ٢٨ الفقرتان ،المرجع نفسه( واليونان

، المرجـــع نفـــسه(؛ ومـــصر )٥٠ الفقـــرة ،المرجـــع نفـــسه(؛ والنمـــسا )٣٧  الفقـــرة،A/C.6/62/SR.22(الهنـــد   )٥٢(  
 ).٤٣ الفقرة ،المرجع نفسه(؛ وبيلاروس )٣٨  الفقرة،A/C.6/62/SR.23(؛ وهنغاريا )٦٦ الفقرة

، المرجـــع نفـــسه(؛ والهنـــد )٢٧ الفقـــرة A/C.6/62/SR.22(؛ والـــسويد )٥٣ الفقـــرة A/C.6/62/SR.19(كنـــدا   )٥٣(  
؛ )٣٧  الفقـــرة،A/C.6/62/SR.23(؛ وهنغاريـــا )٧٩ و ٧٨  الفقرتـــان،المرجـــع نفـــسه(؛ وألمانيـــا )٣٧ الفقـــرة

ــشيكية  ــة التـ ــع نفـــسه(والجمهوريـ ــرة،المرجـ ــا )٥٢  الفقـ ــسه(؛ وكوبـ ــرة ،المرجـــع نفـ ــدا )٧٢ الفقـ ؛ ونيوزلنـ
)A/C.6/62/SR.25 ١١ الفقرة(. 

ــ  )٥٤(   ــا )٨٥  الفقــــــــرة،A/C.6/62/SR.22(ا إيطاليــــــ  وبولنــــــــدا؛ )٣٧  الفقــــــــرة،A/C.6/62/SR.23(؛ وهنغاريــــــ
)A/C.6/62/SR.26، ١٧ الفقرة.( 

؛ )٥٦  الفقـــرة،A/C.6/62/SR.24(المملكـــة المتحـــدة  انظـــر أيـــضاو). ٤٠ الفقـــرة ،A/C.6/62/SR.22(النمـــسا   )٥٥(  
 ).١١  الفقرة،A/C.6/62/SR.25(ونيوزيلندا 

؛ وكوبــــا )٤٦الفقــــرة ، A/C.6/62/SR.23( ؛ وبــــيلاروس)٤١ و ٤٠ الفقرتــــان ،A/C.6/62/SR.22(النمــــسا   )٥٦(  
)A/C.6/62/SR.24  ،(؛ ونيوزلندا   )٧٢ الفقرةA/C.6/62/SR.25،    (؛ وسـلوفاكيا    )١١ الفقـرةA/C.6/62/SR.26 ،

ــدة  ). ١٥ الفقـــرة ــر مـــع ذلـــك الولايـــات المتحـ ــرة ، A/C.6/62/SR.22(وانظـ ــة ا) ٨٧الفقـ ــدة؛ والمملكـ  لمتحـ
)A/C.6/62/SR.24 (؛ وجمهورية كوريا )٥٩ إلى ٥٧، الفقراتA/C.6/62/SR.26 ٢، الفقرة.( 

 ).١٦الفقرة ، A/C.6/62/SR.26(؛ وسلوفاكيا )٨٦الفقرة ، A/C.6/62/SR.22(يطاليا إ  )٥٧(  

ــسا   )٥٨(   ــرات ،A/C.6/62/SR.22(النمــ ــسه (؛ والــــصين )٥٢-٤٩ الفقــ ــع نفــ ــرة ،المرجــ ــيلاروس )٦٠ الفقــ ؛ وبــ
)A/C.6/62/SR.23( ؛ وأستراليا)٥٠  إلى٤٧ ، الفقراتA/C.6/62/SR.25٩ ، الفقرة.( 
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باستحــسان  وحظيــت مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالاعتراضــات وصــوغها        - ٢٩
وتم التأكيـد بـصفة خاصـة علـى أنـه صـحيح أن الدولـة              . الوفود التي تدخلت بشأن هذه النقطة     

؛ ولــوحظ مــع ذلــك أن هــذه الأســباب )٥٩( لأي ســبب مــن الأســبابا اعتراضــييمكــن أن تبــد
  . )٦٠(تكون غير منافية للقانون الدوليبد وأن  لا
، ارتـأت عـدة وفـود أن    )صـاحب الاعتـراض    (٥-٦-٢وفيما يتعلق بالمبـدأ التـوجيهي         - ٣٠

ــارة  ــاً في المعاهــدة      ’’عب ــة يحــق لهــا أن تــصبح طرف تفيــد الــدول  ‘‘ أي دولــة وأي منظمــة دولي
الـتي ليـست لـديها نيـة في         دوليـة   الموقعة علـى اعتبـار أن الدولـة أو المنظمـة ال            والمنظمات الدولية 

تــصبح طرفــا في معاهــدة لا ينبغــي أن يكــون مــن حقهــا الاعتــراض علــى تحفــظ تبديــه دولــة  أن
كمــا ذهــب الــبعض إلى القــول إن تلــك الاعتراضــات لا بــد مــن تأكيــدها لاحقــا   . )٦١(طــرف

بــسبب طــول المــدة الــتي قــد تنــصرم بــين صــوغ صــاحب الاعتــراض لاعتراضــه والإعــراب عــن  
  . )٦٢(باط بالمعاهدةالارتب رضاه
وأعــــرب عــــن تأييــــد مــــشاريع المبــــادئ التوجيهيــــة المتعلقــــة بــــصوغ الاعتراضــــات    - ٣١
ولوحظ مع ذلك أن الشكل الخطي لا بد وأن يراعي أيضا وسـائل الاتـصالات               . )٦٣(شكلهابو

 الـذي يوصـي بـأن تكـون      ١٠-١-٣ولم يلق اعتراضـا مـشروع المبـدأ التـوجيهي           . )٦٤(الجديدة
ولقيــت قبــولا فكــرة صــوغ مبــدأ تــوجيهي مماثــل بالنــسبة للتحفظــات . )٦٥(لــةالاعتراضــات معل

علـى اعتبــار أن تعليــل التحفظــات والاعتراضــات عليهــا يعمـل علــى فــتح حــوار بــين الأطــراف   

_________________ 
ــتين   )٥٩(   ــرةA/C.6/62/SR.22(الأرجنــــ ــا )٥٦ ، الفقــــ ــرةA/C.6/62/SR.23(؛ وماليزيــــ ــلوفاكيا )١ ، الفقــــ ؛ وســــ

)A/C.6/62/SR.26 ، (انظر مع ذلك مصر ). ١٣الفقرةA/C.6/62/SR.22، ٦٦ الفقرة.( 

؛ وســـــلوفاكيا )٦٠ ، الفقـــــرةA/C.6/62/SR.22(؛ والـــــصين )٥٦ ، الفقـــــرةA/C.6/62/SR.22(الأرجنـــــتين   )٦٠(  
)A/C.6/62/SR.25 ٤١، الفقرة.( 

ــا   )٦١(   ؛ والاتحـــــاد الروســـــي )١٥ الفقـــــرة ،المرجـــــع نفـــــسه( ؛ وكنـــــدا)٢ ، الفقـــــرةA/C.6/62/SR.23(ماليزيـــ
)A/C.6/62/SR.24، ؛ واليونـــــــان )١٠١  الفقـــــــرة،المرجـــــــع نفـــــــسه(؛ والبرتغـــــــال )٥٨-٥٧ الفقرتـــــــان
)A/C.6/62/SR.25   في خـلاف   انظـر   ). ٤٢ الفقـرة    ،المرجـع نفـسه   ( ؛ وجمهورية إيـران الإسـلامية     )٣١، الفقرة

 ).١٢ الفقرة ،A/C.6/62/SR.24(المكسيك : ذلك

 ).٣١ الفقرة ،A/C.6/62/SR.25(؛ واليونان )٢، الفقرة A/C.6/62/SR.23(ماليزيا   )٦٢(  

 ).١٢ الفقرة ،A/C.6/62/SR.24(المكسيك   )٦٣(  

 ).٤٥ الفقرة ،A/C.6/62/SR.23(بيلاروس   )٦٤(  

؛ )٥٢الفقـــــرة  ،A/C.6/62/SR.23(؛ والجمهوريـــــة التـــــشيكية )٥٦  الفقـــــرة،A/C.6/62/SR.22(الأرجنـــــتين   )٦٥(  
). ١٠١ الفقــرة ،المرجــع نفــسه(؛ والبرتغــال )٢٦، الفقــرة A/C.6/62/SR.24(وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 

 ).١٣  الفقرة،A/C.6/62/SR.25(؛ ونيوزيلندا )١٤  الفقرة،A/C.6/62/SR.24(لمكسيك ا انظر أيضا
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ضــات الوقائيــة قلمــا تلقــى قبــولا  واســتنادا إلى بعــض الوفــود، فــإن الاعترا . )٦٦(المعنيــة مباشــرة
  . )٦٧(ذلك مع
ا النـهج العـام الـذي اتبعتـه اللجنـة فيمـا يتعلـق بالاعتراضـات المتـأخرة                   أيض ولقي تأييدا   - ٣٢

 ة، وإن ذهــب الــبعض إلى أن الاعتراضــات المتــأخر)٦٨()١٥-٦-٢مــشروع المبــدأ التــوجيهي (
وذهـب الـبعض إلى القـول    . )٦٩(يمكن أن يكون حكمها كحكم الإعلانات التفـسيرية البـسيطة    

إلى الآثـار الـتي يمكـن أن تترتـب أو لا تترتـب علـى                وضـوح   قدر أكبر مـن ال    إنه ينبغي الإشارة ب   
  . )٧٠(اعتراض متأخر

.  تعليقــات متفرقــةأمــا مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بــالقبول فلــم تبــد عليهــا إلا  - ٣٣
غــير أن عــدة وفــود أعربــت عــن رأي مفــاده أن التمييــز بــين   . وحظيــت بتأييــد الوفــود عمومــا 

وقبلـت فكـرة كـون الموافقـة        . )٧١(ائـد ويمكـن الاسـتغناء عنـه       القبول الضمني والقبول المـضمر ز     
  .)٧٢(نهائية لا رجعة فيها

  
  التقرير الثالث عشر عن التحفظات ونتائجه  - جيم  

  نظر لجنة القانون الدولي في التقرير الثالث عشر  -  ١  
ــى          - ٣٤ ــث عــشر عــن التحفظــات عل ــر الثال ــستين التقري ــا ال ــة في دورته ــى اللجن عــرض عل

ــا لمــسألة ردود الفعــل علــى الإعلانــات التفــسيرية كمــا نظــرت     )٧٣(المعاهــدات  المخــصص كلي

_________________ 
 .أدناه ٣٥ و ٣٤ ينوبخصوص مصير هذا الاقتراح، انظر الفقرت). ٥٦ الفقرة ،A/C.6/62/SR.22(الأرجنتين   )٦٦(  

؛ )٥٤ ، الفقــرةA/C.6/62/SR.23(انظــر أيــضا الجمهوريــة التــشيكية  و). ٤ الفقــرة ،A/C.6/62/SR.23(ماليزيــا   )٦٧(  
؛ واليونــــــان )١٠١، الفقــــــرة A/C.6/62/SR.24(؛ والبرتغــــــال )٦١ الفقــــــرة ،المرجــــــع نفــــــسه(وفرنــــــسا 

)A/C.6/62/SR.25   في خـلاف   انظـر   و). ٤٣، الفقـرة    المرجع نفـسه  (؛ وجمهورية إيران الإسلامية     )٣١، الفقرة
 ).١٤ الفقرة ،A/C.6/62/SR.26(سلوفاكيا : ذلك

 ).١٥ الفقرة ،A/C.6/62/SR.24(المكسيك   )٦٨(  

 ).٥٣ الفقرة ،A/C.6/62/SR.23(كية يالجمهورية التش  )٦٩(  

ــال و؛ )٦١، الفقــــــرة A/C.6/62/SR.23(فرنــــــسا   )٧٠(   ؛ وأســــــتراليا )١٠١  الفقــــــرة،A/C.6/62/SR.24(البرتغــــ
)A/C.6/62/SR.25٩ ، الفقرة.( 

 .)٦٢ ، الفقرةA/C.6/62/SR.23(؛ وفرنسا )٥٦ ، الفقرةA/C.6/62/SR.22(الأرجنتين   )٧١(  

 ).٣٣ ، الفقرةA/C.6/62/SR.23(؛ والسلفادور )٥٦ ، الفقرةA/C.6/62/SR.22(الأرجنتين   )٧٢(  

 .A/CN.4/600الوثيقة   )٧٣(  
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 كانـت قـد عرضـت عليهـا         )٧٤(اللجنة في مذكرة قدمها المقرر الخاص بـشأن تعليـل التحفظـات           
  . ولم تتأت مناقشتها لضيق الوقت٢٠٠٧في عام 

ل الممارسـة  واستحسن أعضاء اللجنة اقتراح المقرر الخاص الداعي إلى أن يدرج في دلي ـ    - ٣٥
 إلى لجنــة ٩-١-٢وأحيــل مــشروع المبــدأ التــوجيهي . مبــدأ تــوجيهي بــشأن تعليــل التحفظــات

  .الصياغة، ثم اعتمد مؤقتا فيما بعد
فقد وافقت أغلبية أعـضاء     . ولم يلق التقرير الثالث عشر للمقرر الخاص اعتراضا يذكر          - ٣٦

ة والمــصطلحات الــتي اقترحهــا اللجنــة علــى شــتى فئــات ردود الفعــل علــى الإعلانــات التفــسيري 
لـق بـشكل ردود الفعـل      عكما استصوب إدراج أحكام في دليـل الممارسـة تت         . )٧٥(المقرر الخاص 

  .لإبلاغ عنهااعلى الإعلانات التفسيرية وتعليلها و
بــدآن المويمكــن القــول بــصفة عامــة أن المــشكل الأعــوص هــو المــشكل الــذي يتناولــه       - ٣٧

فعــل علــى ال رد في معــرض وهــو مــشكل الــسكوت )٧٧(٩-٩-٢ و )٧٦(٨-٩-٢التوجيهيــان 
 ٨-٩-٢ولئن كانت أغلبية أعضاء اللجنة تقر صـيغة مـشروع المبـدأ التـوجيهي               . إعلان تفسير 

الــتي بمقتــضاها لا يفيــد الــسكوت قبــولا لإعــلان تفــسيري ولا معارضــة لــه، فــإن صــيغة المبــدأ    
 المبــدأ أن مــشروع ورغــم.  منــه كانــت موضــع جــدل٢ الفقــرة لا ســيما و٩-٩-٢التــوجيهي 

التـوجيهي   التوجيهي هذا لا يرمي إلا إلى تخفيف مبـدأ الحيـاد الـذي يـنص عليـه مـشروع المبـدأ       
يمكــن اعتبــار الــسكوت موافقــة، فــإن بعــض ‘‘ في بعــض الظــروف’’ بإشــارته إلى أنــه ٨-٩-٢

، المغرقـة   ‘‘في بعـض الظـروف    ’’الوفود أعربت عما يساورها من شكوك بشأن صـواب عبـارة            
  .عمومية في نظرها، واقترحت الإتيان بأمثلة ملموسةفي ال

_________________ 
 .A/CN.4/586الوثيقة   )٧٤(  

 .٩٤الفقرة  ،)(A/63/10 ١٠الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون،  )٧٥(  

  :ما يلي على ٨-٩-٢ نص مشروع المبدأ التوجيهيي  )٧٦(  
  غياب قرينة الموافقة أو المعارضة ٨-٩-٢’’    
  .‘‘لا تقوم الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته على افتراض      

  :ما يلي على ٩-٩-٢وينص مشروع المبدأ التوجيهي   )٧٧(  
  السكوت إزاء إعلان تفسيري ٩-٩-٢’’    
إعلان تفسيري عـن مجـرد التـزام دولـة أو منظمـة دوليـة الـسكوت إزاء إعـلان            لا تنشأ الموافقة على           

  .تفسيري صادر عن دولة أو منظمة دولية أخرى بشأن معاهدة
وفي بعض الظروف الخاصة، يمكـن مـع ذلـك اعتبـار الدولـة أو المنظمـة الدوليـة قـد أقـرت الإعـلان                               

 .‘‘التفسيري بحكم سكوتها أو تصرفها، حسب مقتضى الحال
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 المتعلــق بــردود الفعــل علــى الإعلانــات   )٧٨(١٠-٩-٢ المبــدأ التــوجيهي  مــشروعأمــا  - ٣٨
ــز المقتــرح       التفــسيرية المــشروطة، فــأعرب بــشأنه مجــددا عــن شــكوك بــشأن مــا إذا كــان التميي

ــات التفــسير    ــانوني للإعلان ــار أن النظــام الق ــصوبا، علــى اعتب ــة  مست ية المــشروطة، في رأي أغلبي
غـير أنـه اسـتنادا إلى اقتـراح         . )٧٩(أعضاء اللجنة، لا يمكن تمييزه عن النظام القـانوني للتحفظـات          

المقــرر الخــاص الــذي يؤيــد هــذا الموقــف مــسبقا، ارتئــي أنــه مــن الــسابق لأوانــه حــذف الفئــة      
ــر     ــة لم تنظـ ــا دامـــت اللجنـ ــشروطة مـ ــسيرية المـ ــات التفـ ــن الإعلانـ ــيطة مـ ــار تلـــك  الوسـ  في آثـ

  .)٨٠(الإعلانات
، إحالـــة مجمـــوع مـــشاريع المبـــادئ التوجيهيـــة  ٢٩٧٨قـــررت اللجنـــة، في جلـــستها و  - ٣٩

بمــا فيهــا الفقــرة  (١-٩-٢المقترحــة في التقريــر الثالــث عــشر، أي مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة  
تأكيـد   إلى لجنـة الـصياغة، مـع ال        ١٠-٩-٢إلى  ) ٣-٩-٢الثانية من مـشروع المبـدأ التـوجيهي         

لا يحكم مسبقا على مسألة ما إذا كان سـيتم في           ،  ١٠-٩-٢على أن مشروع المبدأ التوجيهي      
مرحلة لاحقة، استبقاء أو عدم استبقاء مجموع مشاريع المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالإعلانـات                

  .التفسيرية المشروطة
. )٨١(لقــة بهــا مــشروع مبــدأ تــوجيهي والــشروح المتع٢٣كمــا اعتمــدت اللجنــة مؤقتــا   - ٤٠

   إلى١-٨-٢وبالإضــــافة إلى ذلــــك، أحاطــــت اللجنــــة علمــــا بمــــشاريع المبــــادئ التوجيهيــــة  
  . )٨٢( التي اعتمدتها لجنة الصياغة مؤقتا١٢-٨-٢

_________________ 
  :ما يلي  على١٠-٩-٢ ينص مشروع المبدأ التوجيهي  )٧٨(  

  ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية المشروطة ١٠-٩-٢’’    
، علـى ردود    اخـتلاف الحـال   ،مع مراعاة مـا يقتـضيه       ١٢-٨-٢ إلى   ٦-٢تسري المبادئ التوجيهية          

 .‘‘فعل الدول والمنظمات الدولية على الإعلانات التفسيرية المشروطة

 .١٠٨الفقرة  ،)(A/63/10 ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم   )٧٩(  

 .١١٠  و١٠٩ الفقرتان المرجع نفسه،  )٨٠(  

 ٧٦ و   ٧٥ الفقـرات  ،)(A/63/10 ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الثالثـة والـستون، الملحـق رقـم                  )٨١(  
 ٩-١-٢ ، و )بصيغته المنقحـة  ) (إجراءات الإبلاغ بالتحفظات  ( ٦-١-٢ التوجيهية   مشاريع المبادئ  :٧٨ و

ــل  ــات[تعليـ ــاحب (٥-٦-٢ ، و])التحفظـ ــراض[  صـ ــوغ ( ٦-٦-٢ ، و])الاعتـ ــى  [صـ ــات علـ الاعتراضـ
الإعـراب عـن نيـة منـع دخـول           (٨-٦-٢ ، و )الـشكل الكتـابي    (٧-٦-٢ ، و )بصورة مشتركة ] التحفظات

 ١١-٦-٢ ، و )التعليـل ( ١٠-٦-٢ ، و )إجراءات صـوغ الاعتراضـات    ( ٩-٦-٢ و ؛)المعاهدة حيز التنفيذ  
لـزوم تأكيـد الاعتـراض    ( ١٢-٦-٢ ، و)عدم لزوم تأكيد الاعتراض الذي يبدى قبل تأكيد الـتحفظ رسميـاً           (

، )مهلــة صـوغ الاعتــراض  (١٣-٦-٢ ، و)الـذي يـصاغ قبــل الإعـراب عــن الموافقـة علـى الالتــزام بالمعاهـدة      
ســــحب  (١-٧-٢، و )الاعتراضــــات المتــــأخرة (١٥-٦-٢ ، و)اضــــات المــــشروطةالاعتر( ١٤-٦-٢ و

 ٣-٧-٢، و )شــكل ســحب الاعتراضــات علــى التحفظــات  (٢-٧-٢، و )الاعتراضــات علــى التحفظــات
، )أثـر سـحب الاعتـراض علـى الـتحفظ          (٤-٧-٢، و   )صوغ وإبلاغ سحب الاعتراضات على التحفظات     (
الحالات التي يجوز فيها للدولة أو المنظمـة الدوليـة          ( ٦-٧-٢ ، و )تاريخ نفاذ سحب الاعتراض    (٥-٧-٢ و
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  ٢٠٠٨نظر اللجنة السادسة في الفصل السادس من تقرير لجنة القانون الدولي لعام   -  ٢  
 للتحفظـات   )٨٣(دورتهـا الـستين   خصص الفصل السادس من تقرير اللجنـة عـن أعمـال              - ٤١

لـه   ملخـص مقتـضب      )٨٤(ووفقا لما جرت عليـه العـادة، ورد في الفـصل الثـاني            . على المعاهدات 
قـضايا محـددة تكـون للتعليقـات الـتي تُبـدى بـشأنها أهميـة خاصـة                  ’’وأدرجت في الفصل الثالث     

 نالإعــلاوطرحــت اللجنــة عــدة أســئلة بــشأن دور الــسكوت في معــرض الــرد علــى   . ‘‘للجنــة
وتفـضلت  . ، مـن جهـة أخـرى      )٨٦(تفسيرياللإعلان  ل، من جهة، والآثار المحتملة      )٨٥(التفسيري

  .ألمانيا والبرتغال بتوجيه ردود خطية على هذه الأسئلة إلى الأمانة العامة
فبخــصوص الــسؤال الأول، أعــرب في اللجنــة الــسادسة عــن آراء تــساند النــهج العــام     - ٤٢

وأكـدت عـدة وفـود أن الـسكوت، في حـد         .  القـانون الـدولي    للمقرر الخاص الـذي أيدتـه لجنـة       
ذاتــه، لا يمكــن اعتبــاره موافقــة أو معارضــة لإعــلان تفــسيري، وأن موافقــة الدولــة أو المنظمــة    

كمـا أقـر الموقـف القائـل بـأن          . )٨٧(الدولية، مبدئيا، على إعلان تفسيري لا يقوم علـى افتـراض          
ــسكوت، في بعــض الظــروف المحــددة،    ــا ال ــةرهيمكــن اعتب ــول   . )٨٨( موافق ــدأ مقب ورغــم أن المب

يبدو، فإن تعيين الظروف المحددة التي يمكن أن تجعل من مجرد الـسكوت إقـرارا أو موافقـة                   فيما
وارتئي أنه من غير الممكن تحديد الحالات التي يكون فيهـا سـكوت دولـة               . ظل سؤالا مفتوحا  ي

فهذه الظـروف لا بـد وأن       . دا مجردا أو منظمة دولية إقرارا أو موافقة على إعلان تفسيري تحدي         
تقــيم حالــة بحالــة وســيكون مــن الــصعب، بــل ومــن غــير المجــدي، التعــداد الحــصري لهــذه             

_________________ 
 

الــسحب الجزئــي  (٧-٧-٢، و )المعترضــة أن تنفــرد بتحديــد تــاريخ نفــاذ ســحب الاعتــراض علــى الــتحفظ  
ــراض ــراض  (٨-٧-٢ ، و)للاعت ــر الــسحب الجزئــي للاعت ــراض علــى  ( ٩-٧-٢ ، و)أث توســيع نطــاق الاعت

 ).تحفظاتأشكال الموافقة على ال( ٨-٢ ، و)تحفظ

 .٧٧، الفقرة المرجع نفسه  )٨٢(  

 .١٢٤ إلى ٦٧، الفقرات المرجع نفسه  )٨٣(  

 .١٨ إلى ١٦، الفقرات المرجع نفسه  )٨٤(  

 .٢٦، الفقرة المرجع نفسه  )٨٥(  

 .٢٨ و ٢٧ ، الفقرتانالمرجع نفسه  )٨٦(  

، المرجـع نفـسه   (رجنـتين   ؛ والأ )٥١ ، الفقرة المرجع نفسه (؛ وبيلاروس   )١٩الفقرة   ،A/C.6/63/SR.19(فرنسا    )٨٧(  
؛ ونيوزيلنــدا )٢١، الفقــرة المرجــع نفــسه(؛ و البرتغــال )٩الفقــرة  ،A/C.6/63/SR.20(؛ وهولنــدا )٧٤الفقــرة 

)A/C.6/63/SR.22،  ــرة ــان )٧الفقــ ــرة  ،A/C.6/63/SR.23(؛ واليابــ ــان )٤٥الفقــ  ،A/C.6/63/SR.24(؛ واليونــ
 .)٢ الفقرة

انظـر مـع ذلـك الـصين     و). ٧٧، الفقـرة    A/C.6/63/SR.24(؛ وقطـر    )٧٤قرة  ، الف A/C.6/63/SR.19(الأرجنتين    )٨٨(  
)A/C.6/63/SR.19ــرة ــدا)٦٧ ، الفقــ ــرة A/C.6/63/SR.20( ؛ وهولنــ  ،A/C.6/63/SR.19(؛ والــــسويد )٩، الفقــ

 ).١٨ الفقرة ،A/C.6/63/SR.21(؛ والمملكة المتحدة )٤٠ الفقرة
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واستنادا إلى رأي آخر، ينبغي تقييم الآثار القانونية لذلك الـسكوت علـى ضـوء               . )٨٩(الظروف
المتعلقة بإثبـات الموافقـة      فإن القواعد العامة     ثم من اتفاقية فيينا، ومن      ٣١من المادة   ) أ (٣الفقرة  

ثـرا قانونيـا في الحـالات الـتي      أواتفـق أيـضا علـى أن الـسكوت يحـدث          . )٩٠(كافية لحـل المـشكل    
تتوقع فيها بالضرورة الدول أو المنظمـات الدوليـة المعنيـة مباشـرة الاحتجـاج علـى تفـسير وارد                    

ئد أسمـاك شمـال   مـصا ق قرار التحكـيم في قـضية       اوسيق كمثال في هذا السي    . في إعلان تفسيري  
 وحــوجج بــأن  )٩١()بريطانيــا العظمــى ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة     (المحــيط الأطلــسي  

 عندما ينـشأ نـزاع بـين هـذا الطـرف وصـاحب        دورسكوت طرف متعاقد لا بد وأن يكون له   
 هــو توذهــب أحــد الوفــود في نفــس الــسياق إلى القــول إن الــسكو  . )٩٢(الإعــلان التفــسيري

عاهـدة ضـمنا ردا سـريعا علـى         افقة في الحالة التي يـستوجب فيهـا موضـوع الم          المو  على ‘‘قرينة’’
  . )٩٣(تفسيري إعلان
السؤال الثاني المتعلق بالآثار القانونية للإعـلان التفـسيري بالنـسبة لـصاحبه، وبالنـسبة               و  - ٤٣

للدولة أو المنظمة الدولية التي قبلته، من جهة، أو صاغت معارضة لـه، مـن جهـة أخـرى، أثـار                     
وبــصفة عامــة، أكــد علــى وجــوب التمييــز بــين الأثــر القــانوني   . شــد الــردود والمواقــف تنوعــا أ

للإعلانات التفسيرية والأثر القانوني للتحفظات، كما ينبغي استحضار هذا التمييـز عنـد النظـر               
وذكــر بــأن . )٩٤(في مــسألة ردود الفعــل علــى الإعلانــات وعلــى التحفظــات وآثــار كــل منــها  

فــسير المعاهــدات تكفــي لتحديــد آثــار الإعــلان التفــسيري وردود الفعــل الــتي القواعــد العامــة لت
ولعل الإشارة إلى هذه القواعـد العرفيـة، اسـتنادا إلى هـذا الـرأي، مـن شـأنها أن تـسوي              . يثيرها

 ر دون الحكم مـسبقا علـى مرونـة هـذه القواعـد والـدو              )٩٥(هذا المشكل في إطار دليل الممارسة     
مـن  ) أ (٣وأشـارت بعـض الوفـود صـراحة إلى الفقـرة            . ة الأطـراف  الأساسي الذي تقوم بـه ني ـ     

واستنادا إلى رأي آخر، ينبغي النظر في آثار الإعـلان التفـسيري            . )٩٦( من اتفاقية فيينا   ٣١المادة  
_________________ 

؛ واليابــان )٧ الفقــرة ،المرجــع نفــسه (  مــع ذلــك نيوزيلنــدا  انظــرو). ٤ الفقــرة ،A/C.6/63/SR.22(إســبانيا   )٨٩(  
)A/C.6/63/SR.23، ٤٥ الفقرة.( 

 .)٨٠، الفقرة المرجع نفسهألمانيا و؛ )٣٩ الفقرة ،A/C.6/63/SR.19(السويد   )٩٠(  

 ,Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XI،١٩١٠سـبتمبر  / أيلـول ٧قـرار التحكـيم المـؤرخ      )٩١(  

pp. 173-226. 

 ).١٩ الفقرة ،A/C.6/63/SR.19(فرنسا   )٩٢(  

 ).٥٥ الفقرة ،A/C.6/63/SR.21(رومانيا   )٩٣(  

 ).٥٤ الفقرة ،A/C6/63/SR.21(؛ ورومانيا )١٨، الفقرة A/C.6/63/SR.19(فرنسا   )٩٤(  

، المرجـع نفـسه    روس؛ وبـيلا  )٢٠ الفقرة   ،A/C.6/63/SR.19(؛ وفرنسا   )٧٩، الفقرة   A/C.6/63/SR.18(النمسا    )٩٥(  
 ).١ الفقرة ،A/C.6/63/SR.24(؛ واليونان )٤٦، الفقرة A/C.6/63/SR.21(؛ وبلجيكا )٤٩ الفقرة

 ).٨٣ و ٨١ الفقرتان ،A/C.6/63/SR.19( ؛ وألمانيا)٣٩ الفقرة ،A/C.6/63/SR.19(السويد   )٩٦(  
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 إلزامـه وهكـذا فـإن صـاحب الإعـلان التفـسيري لا يمكـن       . )٩٧(بالإشارة إلى الإغـلاق الحكمـي     
وأشـير أيـضا    . )٩٨(ستند طرف متعاقـد آخـر إلى هـذا التفـسير          عندما ي بتفسير من هذا القبيل إلا      

أمــا فيمــا يتعلــق . )٩٩(إلى الفكــرة القائلــة بــأن الإعــلان التفــسيري يمكــن أن يــساعد في التفــسير 
بمعارضة الإعلانات التفسيرية، ذكر بأنها وإن كان بإمكانهـا أن تحـد مـن الأثـر القـانوني المحتمـل           

أن تستبعد تطبيق الحكم التعاهدي المقصود في العلاقات بـين          للإعلان التفسيري، فإنها لا يمكن      
  . )١٠٠(صاحب الإعلان ومن أبدى المعارضة

 الاقتراحـات والانتقـادات المتعلقـة بـصياغة مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة الـتي            فيما عـدا  و  - ٤٤
 أثنـاء    لجنـة القـانون الـدولي فعـلا، والـتي سـيأخذها المقـرر الخـاص واللجنـة بعـين الاعتبـار                      أقرتها

القراءة الثانية، ذهـب بعـض القـول، بـصفة عامـة، إلى أن مـسألة ردود الفعـل علـى الإعلانـات                       
التفسيرية لم تنضج بعد لتكون موضوع دراسـة، وبالتـالي فـإن وضـع مـشاريع مبـادئ توجيهيـة           

ــة   ــة اللجن ــشأن يتجــاوز ولاي ــدها لإدراج هــذه    . )١٠١(بهــذا ال ــودا أخــرى أبــدت تأيي غــير أن وف
  .)١٠٢(دليل الممارسةالمشاريع في 

ــشأن مفهــوم        - ٤٥ ــساورها مــن شــك ب ــا ي ــود عم ــادة التكييــف ’’وأعربــت عــدة وف ، ‘‘إع
واســتنادا إلى هــذا الــرأي، فــإن الأمــر لا يتعلــق بتغــيير . ه مفهومــا لا يــتلاءم مــع الواقــعتــاعتبر إذ

ــايير        ــتنادا إلى المع ــك، يقــيم موضــوعيا اس ــصفته تل ــذي ب ــلان، ال ــت الإع ــبق لل  نع ــتي س جنــة ال
ــعتها أن ــدها لمـــشروع ا  . )١٠٣(وضـ ــود أخـــرى تأييـ ــه  وأبـــدت وفـ ــوجيهي الـــذي قدمـ ــدأ التـ لمبـ

  .)١٠٤(الخاص المقرر

_________________ 
 .)٨١لفقرة ، االمرجع نفسه(ألمانيا و؛ )٥٢، الفقرة A/C.6/63/SR.19(بيلاروس   )٩٧(  

 ).٨١ الفقرة ،A/C.6/63/SR.19( ؛ وألمانيا)٧٩، الفقرة A/C.6/63/SR.18(النمسا   )٩٨(  

 ).١٩، الفقرة A/C.6/63/SR.21( المملكة المتحدة  )٩٩(  

 ).٨٢ الفقرة ،A/C.6/63/SR.19( ألمانيا )١٠٠(

ــة   )١٠١( ــدة الأمريكيـ ــدة؛ والمملكـــة٦ إلى ٤، الفقـــرات A/C.6/63/SR.21(الولايـــات المتحـ ، المرجـــع نفـــسه ( المتحـ
 ).٣٢، الفقرة A/C.6/63/SR.24(وانظر أيضا جمهورية إيران الإسلامية ). ١٦ الفقرة

 ،A/C.6/63/SR.22(؛ وإسـبانيا    )٣٥، الفقـرة    المرجـع نفـسه   (؛ والسويد   )١٨، الفقرة   A/C.6/63/SR.19(فرنسا   )١٠٢(
 ).٣١ الفقرة ،A/C.6/63/SR.21(ذلك بولندا انظر مع و). ١  الفقرة،A/C.6/63/SR.24( ؛ واليونان)٢الفقرة 

 أيـــضاوانظـــر إجمـــالا ). ٣٦ الفقـــرة ،A/C.6/63/SR.19(؛ والـــسويد )٨٠، الفقـــرة A/C.6/63/SR.18(النمـــسا  )١٠٣(
وللاطــلاع علــى رأي   ). ٣ الفقــرة  ،A/C.6/63/SR.24(؛ واليونــان  )١٩  الفقــرة ،A/C.6/63/SR.20(البرتغــال 
 ).٦٢، الفقرة A/C.6/63/SR.19(، انظر جمهورية كوريا ‘‘فإعادة التكيي’’ر بشأن خنقدي آ

 .)٥٤ الفقرة ،A/C6/63/SR.21(؛ ورومانيا )٤ الفقرة ،A/C.6/63/SR.20(المكسيك  )١٠٤(
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ــراد ‘‘ الإعلانــات التفــسيرية المــشروطة ’’وأبــديت تحفظــات أخــرى بــشأن مــسألة     - ٤٦ وإف
، ارتـأت  )١٠٥(وإسوة بأغلبيـة أعـضاء لجنـة القـانون الـدولي        . معالجة مستقلة لها في إطار الدراسة     

 تخـضع   تدم وجـود مـا يـدعو إلى تمييـز هـذه الإعلانـات عـن التحفظـات مـا دام ـ                    عدة وفـود ع ـ   
واستنادا إلى أحد الآراء، فإن القياس البسيط والمجرد للإعلانات التفـسيرية           . )١٠٦(لنفس القواعد 

 الآثـار المشروطة على التحفظات يظل مع ذلك أمرا سابقا لأوانه مـا دامـت اللجنـة لم تنظـر في                
  .)١٠٧(لمرتبطة بهذه الإعلاناتالقانونية المحددة ا

  
   مجال التحفظات والإعلانات التفسيريةفيالتطورات الأخيرة   -دال   

ــة بالإجمــاع، في      - ٤٧ ــدل الدولي ــر / شــباط٣أصــدرت محكمــة الع ــا في ٢٠٠٩فبراي ، قراره
 وفي إطار هـذا     .)رومانيا ضد أوكرانيا  (بتعيين الحدود البحرية في البحر الأسود       القضية المتعلقة   

اتفاقيـة    مـن الإعـلان التفـسيري الـذي أصـدرته عنـد توقيـع              ٣تراع، احتجت رومانيا بـالفقرة      ال
ويتعلــق هــذا . )١٠٨(يهــا وأكدتــه لــدى التــصديق عل١٩٨٢الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام 

  : من الاتفاقية ونصه كالتالي١٢١الإعلان بالمادة 
اطئا لبحـر يفتقـر إلى      إن رومانيا، بصفتها بلدا متضررا جغرافيا، ومـش         - ١’’    

الموارد البيولوجية، تعيد تأكيـد ضـرورة تطـوير التعـاون الـدولي في مجـال تنميـة المـوارد                    
ة ومنــصفة، مــن شــأنها أن لــ علــى أســاس اتفاقــات عادةالبيولوجيــة للمنــاطق الاقتــصادي

تضمن وصول بلدان هذه الفئة إلى موارد الصيد في المنـاطق الاقتـصادية لمنـاطق أخـرى               
  .ق فرعية أخرىأو مناط

 اتخـاذ تـدابير ترمـي إلى        فيوتعيد رومانيا تأكيد حق البلدان الـساحلية          - ٢    
حماية مصالحها الأمنية، بما فيها حـق وضـع أنظمـة وطنيـة تتعلـق بمـرور الـسفن الحربيـة                     

  .الأجنبية في البحر الإقليمي

_________________ 
 .٣٨  الفقرة،الفقرة أعلاهانظر  )١٠٥(

إسـتونيا  و؛  )٦٢  الفقرة ،المرجع نفسه (؛ وجمهورية كوريا    )٥٠ و   ٤٩، الفقرتان   A/C.6/63/SR.19(بيلاروس   )١٠٦(
ــع نفــــسه ( ــرة المرجــ ــرة A/C.6/63/SR.20(؛ وهولنــــدا )٨٨، الفقــ ، A/C.6/63/SR.16(؛ وإســــبانيا )٨، الفقــ

 ).٢ الفقرة

 ).٢٢، الفقرة A/C.6/63/SR.20(البرتغال  )١٠٧(

 .Nations Unies, Recueil des Traités (RTNU), vol. 1834, No.31363: انظر )١٠٨(
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ية، ق من الاتفا  ٢٥ و   ١٩فحق اتخاذ هذه التدابير يتفق تماما مع المادتين               
ينص عليه أيضا إعلان رئيس مـؤتمر الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، الـذي                  كما

  .١٩٨٢أبريل / نيسان٢٦أدلى به في الجلسة العامة للمؤتمر، المعقودة في 
وتعلن رومانيا أنه وفقا لمقتضيات الإنـصاف الناشـئة بمقتـضى المـادتين               - ٣    

 المأهولـة والمفتقـرة لحيـاة اقتـصادية       من اتفاقية قانون البحار، فإن الجزر غـير        ٨٣ و   ٧٤
خاصة بها لا يمكن أن تؤثر بأي وجه من الأوجه على تعيين المناطق البحرية التي تعـود                 

  .“)١٠٩(للسواحل الرئيسية للدول المشاطئة
 مـن   ١٢١ مـن المـادة      ٣واستنادا إلى رومانيا، فإن أوكرانيا قد اعترفت بسريان الفقـرة             - ٤٨

لأغــراض تعــيين حــدود الجــرف القــاري والمنــاطق الاقتــصادية الخالــصة، اتفاقيــة خلــيج مونتيغــو 
حــسبما فــسرتها رومانيــا عنــد توقيعهــا وتــصديقها علــى نــص الاتفاقيــة، وبالتــالي، فــإن جزيــرة   
سربنت، الواقعة في عرض السواحل الرومانيـة والأوكرانيـة، لا يمكـن أن يكـون لهـا تـأثير علـى                     

  .)١١٠(تعيين الحدود بين الدولتين
 أوكرانيــا، مــن جهتــها، بأعمــال اللجنــة بــشأن الإعلانــات التفــسيرية،        واســتظهرت  - ٤٩

دام لا يوجـد ثمـة التـزام يوجـب الـرد علـى        أن سكوتها لا يعني قبول إعلان رومانيا مـا    فأكدت  
  . )١١١(إعلان من هذا القبيل

  :، حيث قالتويبدو أن المحكمة قد سلمت بهذا الرأي  - ٥٠
ــإعلان  ’’     ــا المــذكور في الفقــرة  أمــا فيمــا يتعلــق ب ــ أعــلاه، ٣٥ روماني تلاحظ ف

نــع دولــة مــن  تم مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لا   ٣١٠المحكمــة أن المــادة 
هـــا أو تـــصديقها علـــى الاتفاقيـــة،   إعلانـــات مـــن هـــذا القبيـــل عنـــد توقيع وغتـــص أن
ل الأثــر انــضمامها إليهــا، شــريطة ألا تــسعى تلــك الإعلانــات إلى اســتبعاد أو تعــدي   أو

القـــانوني لأحكـــام اتفاقيـــة قـــانون البحـــار في تطبيقهـــا علـــى الدولـــة المـــصدرة لتلـــك   
صلة مــن اتفاقيــة قــانون البحــار  وســتطبق المحكمــة أيــضا الأحكــام ذات ال ــ. الإعلانــات

_________________ 
 : علـــى الموقـــع الـــشبكي التـــالي,Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire general: انظـــر )١٠٩(

http://treaties.un.org/, ch. XXI, 6h.  
 Délimitation maritime en)تعـيين الحـدود البحريـة في البحـر الأسـود      (،C.I.J., arrêt du 3 février 2009 :انظـر  )١١٠(

mer Noire (Roumanie c. Ukraine), par. 35; CR 2008/18, 2 septembre 2008, p. 28, pars. 39 à 41 
(M. Aurescu); CR 2008/20, 4 septembre 2008, p. 53 et 54, pars. 73 à 79 (M. Lowe).  

، ٢١ و ٢٠ الــصفحتان ،٢٠٠٨ســبتمبر / أيلــول١٢ ،,CR 2008/29  انظــر أيــضا.٣٩، الفقــرة المرجــع نفــسه )١١١(
 .)بيالسيدة مالينتو (٦٨ إلى ٦٣ الفقرات
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 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون ٣١فـــسرتها في اجتـــهادها القـــضائي، وفقـــا للمـــادة   كمـــا
فـإعلان رومانيـا في حـد ذاتـه لـيس لـه أي              . ١٩٦٩مـايو   / أيـار  ٢٣المعاهدات المؤرخة   

  .“)١١٢(أثر على تفسير المحكمة
 يوســترد مناقــشة الآثــار الملموســة لهــذا القــرار في إطــار دراســة آثــار الإعــلان التفــسير   - ٥١

  .وردود الفعل التي قد يثيرها
يـة  ومن جهتها، واصلت الأجهزة المنشأة داخل الأمم المتحدة أو بموجب اتفاقيات دول             - ٥٢

وتـشكل  . في مجال حقوق الإنسان تطوير ومواءمة نهجهـا في اجتماعـات مـشتركة بـين اللجـان           
. هذه الاجتماعات إطارا يسمح لهذه الأجهزة بتبادل آرائها بشأن تجاربهـا في مجـال التحفظـات               

 ممارساتها في هذا المجال في اجتماع عقد بـين لجنـة القـانون الـدولي وممثلـي هيئـات                    عرضتوقد  
 كـانون  ٤ المـؤرخ  ٦١/٣٤ عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة     ٢٠٠٧مـايو  /نسان، في أيار  حقوق الإ 

ولــوحظ في هــذا الاجتمــاع أن ممارســة هيئــات حقــوق الإنــسان  . )١١٣(٢٠٠٦ديــسمبر /الأول
  .)١١٤( نسبيا وتتسم بطابع عمليمتجانسة

ــسمبر /وخــلال اجتمــاع كــانون الأول   - ٥٣ ــق العامــل المعــني    ٢٠٠٦دي ــذي عقــده الفري  ال
تحفظات والمكلف بدراسة التقرير المتعلق بممارسة الهيئـات المنـشأة بموجـب صـكوك حقـوق             بال

الإنسان فيما يتصل بالتحفظات على هـذه الـصكوك وتقـديم تقريـر عـن أعمالـه إلى الاجتمـاع                    
وأحــاط الاجتمــاع . )١١٥(يونيــه/المــشترك بــين اللجــان، عــدلت التوصــيات المعتمــدة في حزيــران

 )١١٦(عـني بالتحفظـات   لملجان علما مع الارتيـاح بتقريـر الفريـق العامـل ا           السادس المشترك بين ال   
  :)١١٧(وأيد التوصيات المعدلة

 الفريــق العامــل عــن ارتياحــه للتقريــر بــشأن ممارســات الهيئــات يعــرب  - ١    
المنشأة بموجب الصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان فيمـا يتعلـق بالتحفظـات علـى هـذه            

_________________ 
 C.I.J., arrêt du 3 février 2009, Délimitation maritime en)تعـيين الحـدود البحريـة في البحـر الأسـود     (: انظـر  )١١٢(

mer Noire (Roumanie c. Ukraine) ٤٢، الفقرة. 

 .أعلاه ٢٤  الفقرةوانظر أيضا .  عن الاجتماع الذي أعده المقرر الخاصفي المرفق المحضرانظر  )١١٣(

 . من مرفق هذا التقرير٧ر الفقرة انظ )١١٤(

 التحفظــات علــى المعاهــدات، عــنأيــضا التقريــر الحــادي عــشر  انظــرو؛ ١٦ ، الفقــرةHRI/MC/2006/5 انظــر )١١٥(
A/CN.4/574٥٥لفقرة ، ا. 

 .Add.1 و HRI/MC/2007/5الوثيقة  )١١٦(

ــر الاجتمــاع   )١١٧( ــشأة بموجــب صــكوك حق ــ التاســع عــشر لرؤســاء ا انظــر تقري ــسان، المرفــق لهيئــات المن  ،وق الإن
 .‘٥’ ٤٨ الفقرة
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اللـذين  ) HRI/MC/2005/5/Add.1(ر المـستكمل    والتقري ـ) HRI/MC/2005/5(الصكوك  
  .أعدتهما الأمانة العامة لأغراض الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان

ويوصي الفريق العامل بأنه، حتى وإن كان كـل إعـلان يـصاغ وقـت               - ٢    
التصديق، أيا كانت تسميته، يمكن أن يعتبر تحفظا، فإنه ينبغي التـزام بـالغ الحيطـة قبـل                  

 أن الإعلان يتعين اعتباره تحفظا، عنـدما تحجـم الدولـة الطـرف عـن اسـتخدام                  استنتاج
  .‘‘التحفظ’’لفظ 

ويـــسلم الفريـــق العامـــل، بأنـــه رغـــم خـــصوصية معاهـــدات حقـــوق    - ٣    
الإنسان التي ليست مجرد تبادل للالتزامات بين الدول بل هي تعبير قانوني عن حقـوق               

سانا، فـإن قـانون المعاهـدات في عموميتـه      أساسية يتعين أن يمارسها كل فـرد بـصفته إن ـ         
يسري على صكوك حقوق الإنـسان؛ غـير أن هـذا القـانون لا يمكـن أن يطبـق إلا مـع                      

  . مضمونها وآليات رصدهالا سيمامراعاة خصوصية هذه الحقوق، و
ــه عنــد    - ٤     ــق العامــل، أن ــرى الفري ــها   وي ــصريحة من  جــواز التحفظــات، ال

أمـا التحفظـات   . هم في بلوغ هـدف التـصديق العـالمي         تس أنالضمنية، فإن بإمكانها     أو
غــير الجــائزة، بمــا فيهــا التحفظــات المنافيــة لموضــوع المعاهــدة وغرضــها، فــلا تــسهم في  

  .بلوغ هدف التصديق العالمي
ويرى الفريق العامل أن للأجهـزة التعاهديـة، في اضـطلاعها بمهامهـا،               - ٥    

عـدم صـحة تحفـظ مـن التحفظـات،      اختصاص تقييم صحة التحفظات ثم نتـائج تقريـر        
 عند النظـر في البلاغـات الفرديـة أو عنـد ممارسـة وظـائف التحقيـق الأخـرى                    لا سيما و

  .بالنسبة للهيئات التعاهدية التي خولت لها هذه الاختصاصات
 صـحة التحفظـات مـن       تقريـر  معـايير    تحديـد ويرى الفريـق العامـل أن         - ٦    

 لا بالنـسبة للـدول فحـسب        ان مفيـد  كـو يحيث موضـوع المعاهـدة وغرضـها يمكـن أن           
. ة في ممارسـتها لوظائفهـا  ي ـعندما تسعى إلى صوغ تحفظات، بل حـتى للـهيئات التعاهد     

ــايير المعتمــدة في       ــة للمع ــة المحتمل ــق العامــل علمــا بالدلال ــصدد، يحــيط الفري وفي هــذا ال
نون مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة الــواردة في التقريــر العاشــر للمقــرر الخــاص للجنــة القــا

عرب الفريق العامـل    يو). A/CN.4/558/Add.1(الدولي عن التحفظات على المعاهدات      
  .يعرب عن اغتباطه لفكرة مواصلتهكما عن ارتياحه للحوار مع لجنة القانون الدولي 

عرب الفريـق العامـل عـن اتفاقـه     يأما فيما يتعلق بنتائج عدم الصحة، ف        - ٧    
ون الدولي القائل بأن التحفظ غـير الـصحيح باطـل      مع اقتراح المقرر الخاص للجنة القان     

 اويستتبع ذلك أن الدولة لا يجوز لها أن تستظهر بتحفظ من هذا القبيل، وأنه ـ             . حكما
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 مــا لم تثبــت انــصراف نيتــها إلى حفظ، الاســتفادة مــن الــتتظــل طرفــا في المعاهــدة دون
  .اي قطعثبوتايخالف ذلك  ما

ه لإدراج حكـم بـشأن التحفظـات    وأعرب الفريق العامل عـن ارتياح ـ       - ٨    
ــة         ــدات الدولي ــارير بموجــب المعاه ــديم التق ــسقة لتق ــة المن ــادئ التوجيهي ــشاريع المب في م
لحقوق الإنـسان، بمـا في ذلـك مبـادئ توجيهيـة لتقـديم وثيقـة أساسـية موحـدة ووثـائق             

  ).HRI/MC/2006/3(خاصة بمعاهدات بعينها 
  :ويوصي الفريق العامل بما يلي  - ٩    
ئـات التعاهديـة في قائمـة النقـاط المقتـرح           ييتعين أن تطلـب اله      )أ(      

، لا ســيما إذا كانــت هــذه المعلومــات  الإشــارة إلى المعلومــات التاليــةمعالجتــها
ــدة  ــية الموحــ ــة الأساســ ــر ) إن وجــــدت (غــــير واردة في الوثيقــ ولا في التقريــ

  : بالمعاهدة الخاص
  ية؛طبيعة ومدلول التحفظات أو الإعلانات التفسير  ‘١’      
الأســباب الــتي بمقتــضاها اعتــبرت هــذه التحفظــات ضــرورية    ‘٢’      

  وتعين استبقاؤها؛
الآثـــار المحـــددة المترتبـــة علـــى تحفـــظ علـــى صـــعيد التـــشريع     ‘٣’      

  والسياسة الوطنيين؛
ما إذا كان من المزمع الحد من آثار التحفظـات وسـحبها في                ‘٤’      

   محدد؛ زمنيموعد معين حسب جدول
 أن توضـــح الهيئـــات التعاهديـــة للـــدول الأطـــراف     ويـــتعين  )ب(      

الأسباب التي تبرر شـواغلها فيمـا يتعلـق بتحفظـات معينـة علـى ضـوء أحكـام                 
  الصك قيد النظر، وعند الاقتضاء، على ضوء موضوعه وغرضه؛

  :على الهيئات التعاهدية في ملاحظاتها الختامية  )ج(      
لجزئـــي، ا عـــرب عـــن ارتياحهـــا للـــسحب، الكلـــي أو    أن ت  ‘١’      

  للتحفظ؛
ادة بـالإر  النظر أو أن تحيط علما بكون التحفظات قيد إعادة          ‘٢’      

  التحفظات؛ المعرب عنها لإعادة النظر في
  التحفظات؛  عن شواغلها في حالة الإبقاء علىأن تعرب  ‘٣’      
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النظـر في    لى السحب الكلي للتحفظـات، وإعـادة      أن تحث ع    ‘٤’      
ــات أو  ــك التحفظـ ــرورة تلـ ــيص ضـ ــاق  التقلـ ــدريجي لنطـ  التـ

  التحفظات عن طريق السحب الجزئي؛
يتعين على الهيئات أن تؤكد انعدام الاتساق بـين التحفظـات           )د(      

المصوغة على بعض الأحكـام المنـصوص عليهـا في عـدة صـكوك وتحـث علـى                  
تحفظ استنادا إلى أن اتفاقيات دولية أخرى تقـدم حمايـة أفـضل تنبـع        السحب  

  .كام مماثلةمن غياب أي تحفظ على أح
ويوصـــي الفريـــق العامـــل بـــأن يقـــرر الاجتمـــاع المـــشترك واجتمـــاع   - ١٠    

الرؤساء ما إذا كان ينبغي عقد اجتماع مجـددا مـع مراعـاة ردود الفعـل والمـسائل الـتي                    
تطرحها الهيئـات التعاهديـة بـشأن توصـيات الفريـق العامـل، ونتيجـة الاجتمـاع بلجنـة            

تمـاع لجنـة القـانون الـدولي بـشأن التحفظـات            القانون الـدولي وكـل تطـور لاحـق لاج         
  . )١١٨(على المعاهدات

غ تحفـظ غـير صـحيح علـى التـزام           و نتائج ص ـ  التي تتناول  ٧ويتعلق أبرز تعديل بالفقرة       - ٥٤
وقــت صــوغ ’’فقــد كــان الــنص الــسابق يؤكــد علــى نيــة الدولــة . تعاهــدي لــصاحب الــتحفظ

ل النظر الجدي في المعلومـات المتاحـة، ومـع    من خلا’’، تلك النية التي يتعين تحديدها       ‘‘التحفظ
الاستناد إلى القرينة، التي يجوز دحضها، والتي تفيد بأن الدولـة تفـضل البقـاء طرفـا في المعاهـدة                    

 علـى القرينـة الوحيـدة    ٧وأكدت الصيغة الجديدة للفقـرة    . )١١٩(‘‘دون أن تستفيد من التحفظ    
ــتح    ــة صــاحب ال ــأن الدول ــد ب ــتي تفي ــاء مرتبطــة بالمعاهــدة دون  ظ غــير الــصحيح تن ــفال وي البق

 وهــي صــيغة ربمــا  -‘‘ ايــثبوتــا قطع’’ لم تثبــت نيتــها المعاكــسة  طالمــاالاســتفادة مــن الــتحفظ،  
  ...). ولا تعكس على أي حال موقف المقرر الخاص(تذهب بعيدا 

وفي إطار آليات الاسـتعراض الـدوري الـشامل، تنـاول مجلـس حقـوق الإنـسان مـسألة                     - ٥٥
الدول التي نظر في تقاريرها، وطلـب بإلحـاح إلى العديـد منـها سـحب تحفظاتهـا                  التحفظات مع   

  . )١٢٠(على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

_________________ 
 .١٩، الفقرة HRI/MC/2007/5انظر  )١١٨(

 .١٦ ، الفقرةHRI/MC/2006/5انظر  )١١٩(

وانظر تقارير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، البحـرين           .٣، الفقرة   HRI/MC/2008/5انظر   )١٢٠(
)A/HRC/8/19، ٢ (٦٠ الفقــــرة(( وتــــونس ،)A/HRC/8/21 ٨٣، الفقــــرة) (، والمغــــرب ))٣A/HRC/8/22 ،

ــرة  ــا))٣ (٧٥الفقــــ ــرة A/HRC/8/23( ، وماليزيــــ ــدة  ،))٢ (٧٦، الفقــــ ــة المتحــــ ، A/HRC/8/25( والمملكــــ
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وعلى الصعيد الإقليمي، واجهت محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، مجـددا،                  - ٥٦
، (Boyce et al. c. La Barbade) ويس وآخرين ضد بربـادوس بففي قضية . إشكالية التحفظات

تعين على المحكمة أن تبت في آثار تحفـظ الدولـة المـدعى عليهـا علـى اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة              
  :نص هذا التحفظ كالتاليقد و. )١٢١(لحقوق الإنسان

 مـن الاتفاقيـة، تلاحـظ حكومـة         ٤ مـن المـادة      ٤ة  روفيما يتعلق بأحكام الفق   ’’    
ى عقوبة الإعـدام شـنقا بالنـسبة لجـرائم          بربادوس أن القانون الجنائي لهذا البلد ينص عل       

والحكومة بصدد النظر في مجموع مسألة عقوبة الإعـدام   . القتل العمد والخيانة العظمى   
غـير أنهــا ترغـب في أن تــتحفظ علـى الأحكــام    .  يحكـم بهــا إلا في جـرائم نــادرة   لاالـتي 

 بعـض الحـالات    المتعلقة بهذه المسألة، على اعتبار أن الخيانة العظمـى يمكـن أن تعتـبر في              
  . من الاتفاقية٤جريمة سياسية تندرج في نطاق تطبيق الفقرة 

 مـن المـادة ذاتهـا، تلاحـظ حكومـة بربـادوس       ٥وفيما يتعلق بأحكـام الفقـرة     ’’    
املين يراعيهمـا المجلـس الخـاص،       أنه، رغم أن صـغر الـسن أو كـبره يمكـن أن يكونـا ع ـ               

 كـان يجـب توقيـع عقوبـة الإعـدام،           محكمة الاستئناف العليا، وقـت البـت فيمـا إذا          أي
 أكثــر، فــإن هــذه العقوبــة يمكــن أن تنفــذ في الأفــراد البــالغين ســن الــسادسة عــشرة أو  

  .“)١٢٢( سنة، وفقا لتشريع بربادوس٧٠أولئك الذين تتجاوز أعمارهم  وفي
وبصفة خاصة، أكدت بربادوس أن تحفظهـا علـى الاتفاقيـة يمنـع المحكمـة مـن أن تبـت                     - ٥٧

  .وبة الإعدام، من جهة، وطرائق تنفيذها، من جهة أخرىفي مسألة عق
  :ما يليفذكرت  ،)١٢٣(١٩٨٣ و ١٩٨٢بفتويها لعامي   المحكمةواستظهرت  - ٥٨

أولا، يــتعين علــى المحكمــة، عنــد تفــسيرها للتحفظــات، أن تــستند بالدرجــة  ’’    
ــلازم لموضــوع   . الأولى علــى تحليــل حــرفي صــارم  ــار ال ــا، يجــب أيــضا إيــلاء الاعتب  ثاني
، في حالــة اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة، ان يتعلقــاللــذينالمعاهــدة ذات الــصلة وغرضــها، 

_________________ 
 

  ،A/HRC/8/29( والجزائــــــر ،))٩ (٨٦الفقــــــرة  ،A/HRC/8/26( ، والهنــــــد))٢٦(إلى ) ٢٤( ٥٦ الفقــــــرة
 )).١٠ (٧٨، الفقرة A/HRC/8/31( هولندا، و))١٠ (٦٩الفقرة 

 .١٧ إلى ١٣، الفقرات ,Série C, n° 169، ٢٠٠٧ نوفمبر/ تشرين الثاني٢٠قرار  )١٢١(

)١٢٢( RTNU, vol. 1298, p. 411 (n° A-17955). 

 Advisory Opinion, OC-2/82, 24 septembre 1982, Effect of Reservations on the Entry into:انظـر الفتـويين   )١٢٣(

Force of the American Convention on Human Rights (Arts. 74 and 75), Série A, n° 2, par. 35; Advisory 

Opinion, OC-3/83, 8 septembre 1983, Restrictions to the Death Penalty (Arts. 4(2) and 4(4) American 

Convention on Human Rights, Série A, n° 3, pars. 60 à 66. 
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وبالإضافة إلى ذلك، يجـب تفـسير الـتحفظ         . ‘بحماية الحقوق الأساسية للإنسان الفرد    ’
 من الاتفاقية، الـتي تفيـد ضـمنا عـدم جـواز تفـسير الـتحفظ علـى نحـو           ٢٩وفقا للمادة   

الاتفاقية من حقوق وحريات ومـن ممارسـتها حـدا يفـوق            يحد من التمتع بما تعترف به       
  .“)١٢٤(ما هو منصوص عليه في التحفظ نفسه

ــة، خلــصت المحكمــة إلى نتيجــة      أنوبعــد  - ٥٩ ــادوس مــن هــذه الزاوي  نظــرت في تحفــظ برب
  مفادها أن
نص التحفظ لا يـشير صـراحة إلى مـا إذا كانـت عقوبـة الإعـدام إلزاميـة في                    ’’    

 يتناول طرائق الإعـدام أو العقوبـات الأخـرى المتاحـة        لا مد، كما حالة جريمة القتل الع   
وبالتـــالي، فـــإن المحكمـــة تـــستنتج .  الجريمـــةكبموجـــب قـــانون بربـــادوس بالنـــسبة لتل ـــ

 للتحفظ الذي أبدتـه بربـادوس وقـت التـصديق علـى اتفاقيـة البلـدان             الحرفيالتفسير   أن
ه أن يـستبعد مـن اختـصاص    الأمريكية يبين بوضوح أن هذا التحفظ لم يكن القصد من       

الإعــدام المتمثــل في  لعقوبــة الإعــدام ولا الــشكل المعــين لزامــيهــذه المحكمــة الطــابع الإ
  .“)١٢٥(وبالتالي فإنه لا يجوز للدولة أن تستخدم هذا التحفظ في هذا الغرض. شنقا

 قـد سـبق لهـا أن ارتـأت أن الدولـة لا تـتحفظ       ’’وتؤكد المحكمة بالإضافة إلى ذلك أنها         - ٦٠
تحفظـات، وهـي    وتتعلق هذه الاستنتاجات بتفـسير ال      )١٢٦(‘‘إلا بقدر ما يتضمنه تحفظها نفسه     

مسألة أهملت حتى الآن في أعمـال اللجنـة، كمـا تتعلـق بآثـار التحفظـات وهـي مفيـدة للغايـة،                       
  .ويتعين أخذها بعين الاعتبار عندما تنكب اللجنة على هذه المسائل

 الإنسان، فأتيحت لها، هي أيـضا، فرصـة البـت في نطـاق      أما المحكمة الأوروبية لحقوق     - ٦١
لنــدي علــى نففــي قــضيتين رفعتــا ضــد فنلنــدا، احــتج بتطبيــق الــتحفظ الف . آثــار تحفــظ صــحيح

.  ونظــرت فيــه المحكمــة)١٢٧(الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية 
  :صيغ هذا التحفظ كالتالي قدو

ــراهن، يت’’     ا أن تــضمن الحــق في إجــراء شــفوي  عــذر علــى فنلنــد في الوقــت ال
ويـسري هـذا علـى      . الحالات التي لا تـنص فيهـا القـوانين الفنلنديـة علـى هـذا الحـق                 في
  :يلي ما

_________________ 
 .)الحواشي محذوفة (١٥لفقرة  ا١٢١كر، القرار السالف الذ )١٢٤(

 .١٧، الفقرة المرجع نفسه )١٢٥(

 .٦٩، الفقرة ١٢٣، السالفة الذكر، الحاشية OC-3/83وانظر أيضا الفتوى  .المرجع نفسه )١٢٦(

 .Série des traités du Conseil de l’Europe, n° 005: انظر )١٢٧(
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 ٣٠ من الفصل    ٢٠الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا وفقا للمادة          - ١    
سـتئناف فيمـا يتعلـق     من قانون الإجراءات القضائية والإجراءات المتبعة أمـام محـاكم الا          

 مــن ٨ و ٧بـالنظر في العــرائض والقـضايا الجنائيــة والمدنيــة الـتي تــسري عليهـا المادتــان     
مــن قــانون الإجــراءات القــضائية، إذا كــان قــرار محكمــة  ) ٦٦١/١٩٧٨ (٢٦الفــصل 

، تاريخ بدء نفاذ تعديلات الأحكـام المتعلقـة         ١٩٩٨مايو  / أيار ١إقليمية قد صدر قبل     
 أمام المحكمة العليـا     ةام محاكم الاستئناف؛ وعند النظر في القضايا الجنائي       بالإجراءات أم 

ومحــاكم الاســتئناف إذا كانــت لا تــزال معروضــة علــى محكمــة إقليميــة عنــد بــدء نفــاذ 
 وطبقـت عليهـا المحكمـة    ١٩٩٧ أكتـوبر / تـشرين الأول ١قانون الإجراءات الجنائية في   
  الإقليمية الأحكام القائمة؛ 

ــصفتها محكمــة      الإجــر  - ٢     ــتي تبــت ب ــأمين ال ــام محكمــة الت ــة أم اءات المتبع
 من قانون محكمـة التـأمين، إذا تعلقـت بطعـن معـروض              ٩الدرجة الأولى، وفقا للمادة     

  ؛١٩٩٩أبريل / نيسان١عليها عند بدء نفاذ القانون المعدل لقانون محكمة التأمين في 
لــضمان الاجتمــاعي، الإجــراءات المتبعــة أمــام لجنــة الطعــون في مجــال ا  - ٣    

 مــن مرســوم لجنــة الطعــون في مجــال الــضمان الاجتمــاعي، إذا تعلقــت  ٨وفقــا للمــادة 
ــأمين الطـــبي في      ــانون التـ ــديل قـ ــانون تعـ ــاذ قـ ــدء نفـ ــائم وقـــت بـ  / نيـــسان١بطعـــن قـ

  .١٩٩٩ أبريل
واستنادا إلى المحكمة، فإن تطبيق هذا التحفظ يحرم الطرف المدعي من حـق الاسـتماع                 - ٦٢

  : من الاتفاقية٦ المادة بموجبمضمون و حق وهإليه، 
دي، فإنــه لا يقــع علــى نــونظــرا لمــا ســبق، واعتبــارا لمقتــضيات الــتحفظ الفنل’’    

عاتق فنلندا أي التـزام تعاهـدي بـأن تـضمن، فيمـا يتعلـق بمحكمـة الاسـتئناف، إجـراء                     
في وإذا كان يصح القـول إن أثـر الـتحفظ يتمثـل             . ٩جلسة شفوية فيما يتعلق بالنقطة      

حرمــان المــدعي مــن حقــه في جلــسة شــفوية بــشأن التهمــة المنــازع فيهــا أمــام محكمــة    
، فإن هذه النتيجة لا بـد وأن تكـون متفقـة مـع الاتفاقيـة بحكـم نفـاذ تحفـظ                    الاستئناف

 Helle c. Finland, judgment of 19 December ( قـضية هيلـي ضـد فنلنـدا    انظـر (صحيح 

1997, Reports 1997-VIII (١٢٨()٤٧  و٤٤، الفقرتان ٢٩٢٦-٢٩٢٥ صفحتانال(“.  

_________________ 
ــؤرخ   )١٢٨( ــرار الم ــسان١٢الق ــل / ني ــدا  ، لاكــسن ٢٠٠٧أبري  Laaksonen c. Finlande (Applicationضــد فنلن

n °70216/01) ــرة ــط  - ٢٤، الفقــ ــة فقــ ــة الإنكليزيــ ــاح باللغــ ــم متــ ــضا .  الحكــ ــر ايــ ــؤرخ  وانظــ ــرار المــ  القــ
 .٦١ الفقرة ، V. v. Finlande (Application n° 40412/98)ضد فنلندا. ، ف٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٤
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غير أن تطبيق التحفظ لا يعفي فنلندا من الالتزام باحترام الـضمانات الأخـرى المتـصلة                  - ٦٣
ــة    ــة العادل ــالحق في المحاكم ــة      -ب ــة الأوروبي ــرارات المحكم ــذكر ق ــذه النقطــة، ت ــق به ــا يتعل  وفيم

 يتعلـق إلا بمـسألة الحـق في جلـسة       ولما كان التحفظ لا   . )١٢٩(بقرارات محكمة البلدان الأمريكية   
شــفوية أمــام بعــض المحــاكم، فــإن فنلنــدا تظــل مرتبطــة بــالالتزام الــذي يوجــب عليهــا ضــمان      

 بأكملـها،   ٦وبناء عليه، لا يمكن للـتحفظ الفنلنـدي أن يـستبعد تطبيـق المـادة                . المحاكمة العادلة 
  .)١٣٠(وتظل المحكمة مختصة بالنظر في الالتزامات غير المشمولة بالتحفظ

ــشارين          - ٦٤ ــة المست ــن خــلال لجن ــضاء، م ــدول الأع ــا، واصــلت ال ــس أوروب ــار مجل وفي إط
ــصحيحة، وذلـــك       ــير الـ ــات غـ ــر في التحفظـ ــام، النظـ ــدولي العـ ــانون الـ ــة بالقـ ــانونيين المعنيـ القـ

ــالا ــل به ـــ  لا احتمـ ــى الأقـ ــشاوري علـ ــاعي أو تـ ــل جمـ ــاذ رد فعـ ــية تخـ ــا للتوصـ ــصدد، وفقـ   ذا الـ
على التحفظات على المعاهدات الدولية التي تعتـبر تحفظـات           بشأن ردود الفعل     ١٣ )٩٩(رقم  

مـن  للتحفظات على المعاهدات الدوليـة      ، نظر المرصد الأوروبي     ٢٠٠٤ومنذ  . )١٣١(غير مقبولة 
. منظور قطاعي في التحفظات والإعلانات بـشأن المعاهـدات الـسارية علـى مكافحـة الإرهـاب             

يقــدمها دوريــا المرصــد الأوروبي إلى اللجنــة  في هــذا الــصدد أن القائمــة الــتي يجــدر بالملاحظــةو
والتي تتضمن التحفظات والإعلانات بشأن المعاهدات الدولية التي مـن شـأنها أن تـثير اعتراضـا                  

 التي صيغت منذ ما يقل عن اثـني عـشر شـهرا، وهـو الأجـل المحـدد                   التحفظاتبإيراد   لا تكتفي 
يوجـه انتبـاه الـدول الأعـضاء إلى بعـض            من اتفـاقيتي فيينـا، بـل         ٢٠ من المادة    ٥بموجب الفقرة   

 ويبــدو أن هــذه الممارســة .)١٣٢(التحفظــات الــتي صــيغت منــذ مــا يزيــد علــى اثــني عــشر شــهرا 
 صــحتها موضــع منازعــة لم يعــد ارتئــي بــأنالمرصــد لا يعتــبر هــذه التحفظــات الــتي  تــوحي بــأن

را، يظـل   بالإمكان أن تكون موضوع اعتراضات، وأن رد الفعـل عليهـا، حـتى وإن كـان متـأخ                 
الاعتراضـات   (١٥-٦-٢ويؤكـد أن مـشروع المبـدأ التـوجيهي          . أمرا ممكنـا، بـل ومحبـذا أيـضا        

  .)١٣٣( ربما يعكس حاجة قائمة٢٠٠٨، الذي اعتمد عام )المتأخرة

_________________ 
 .أعلاه ٦٠ إلى ٥٦ات انظر الفقر )١٢٩(

 Laaksonen c. Finlande (Applicationلاكــسن ضــد فنلنــدا  ، ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان ١٢القــرار المــؤرخ   )١٣٠(

n° 70216/01) ــرة ــرار المــؤرخ ٢٥، الفق ــسان٢٤ ؛ والق ــل / ني ــدا . ف، ٢٠٠٧أبري  V. v. Finlandeضــد فنلن

(Application n° 40412/98)، ٦١ الفقرة. 

، والتقريــر ٢٩ و ٢٨ الفقرتــان ،A/CN.4/491 ى المعاهــدات، التحفظــات علــعــنأيــضا التقريــر الثالــث  انظــر )١٣١(
 .٥٦، الفقرة A/CN.4/574 ، والتقرير الحادي عشر،٢٣، الفقرة A/CN.4/535الثامن، 

انظر على سبيل المثال، تحفظ الولايات المتحدة على اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد والـذي صـيغ في                        )١٣٢(
 .CAHDI (2008) 5, 19 février 2008, n° C.5، ٢٠٠٣عام 

 .١٢٤ة الفقر ،)(A/63/10 ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم  )١٣٣(
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  )١٣٤(خطة التقرير الرابع عشر عن التحفظات  - هاء  
ات بعــد عــرض ســريع لــبعض النقــاط التكميليــة المتعلقــة بــإجراءات صــوغ الإعلان ــ          - ٦٥

، سـيتناول هـذا التقريـر الجـزأين الثالـث والرابـع مـن دليـل                 )١٣٥(التفسيرية استجابة لرغبة اللجنة   
، والإعلانــات التفــسيرية وردود الفعــل )١٣٦(الممارســة، أي المــسائل المتعلقــة بــصحة التحفظــات

ــول التحفظــات،       ــار التحفظــات وقب علــى التحفظــات والإعلانــات التفــسيرية، مــن جهــة، وآث
ــراض عل ــ ــة      والاعت ــا، مــن جه ــتي تثيره ــل ال ــات التفــسيرية وردود الفع ى التحفظــات، والإعلان

وإذا أمكــن، ســيتناول جــزء رابــع مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة الــتي يمكــن أن تعتمــدها   . أخــرى
التحفظــات في ســياق ’’اللجنــة اســتنادا إلى الدراســة القيمــة الــتي أعــدتها شــعبة التــدوين بــشأن   

  .‘‘خلافة الدول
لى ذلك، قرر المقرر الخاص أن يقترح على اللجنة أن تـشفع دليـل الممارسـة                علاوة ع و  - ٦٦

بعـد  ف؛ ‘‘حـوار التحفظـات  ’’ ويمكن أن يكون المرفق الأول عبارة عن توصية تتعلق ب ــ    . بمرفقين
إذ أن : إمعان التفكير، يبدو من الصعب فعلا إدراج الأحكام المتعلقة بـه في صـلب الـدليل ذاتـه      

 حـتى   - تـدوين    بعمليـة تمثل في ممارسة دبلوماسية مستحبة أكثر ممـا يتعلـق           بموقف ي الأمر يتعلق   
تنــاول آليــات التنفيــذ الــتي يمكــن  يأمــا المرفــق الثــاني، فإنــه يمكــن أن  .  مرنــةعمليــةولــو كانــت 

  . وسيشكل مشروعا المرفقين جزأين مستقلين من هذا التقرير.ترفق بدليل الممارسة أن
  

  )تابع وتتمة(بصوغ الإعلانات التفسيرية الإجراءات المتعلقة   - ثانيا  
طلبت اللجنة إلى المقرر الخاص، في دورتهـا الـستين، أن يعـد مـشاريع مبـادئ توجيهيـة             - ٦٧

زالـت تعتـري الجـزء       بشأن شكل الإعلانات التفسيرية وتعليلها والإبلاغ بها بغية سد فجوة مـا           
  .)١٣٧(الثاني من دليل الممارسة

_________________ 
يعرب عن عميق امتنانه لدانييل مولر، قسم الدكتوراه، والباحث بمركز القانون الـدولي              يود المقرر الخاص أن    )١٣٤(

 .لاديفانس، للدور الحاسم الذي قام به في تحرير هذا التقريربجامعة باريس الغربية، نانتير 

 .أعلاه ٣٦انظر الفقرة  )١٣٥(

بالفعل جـزءا مـن   ) Add.2 و Corr.1 و Add.1  وCorr.1 و A/CN.4/558( التحفظات عنتناول التقرير العاشر     )١٣٦(
. الثالـث، بـصورة مؤقتـة   وقد اعتمدت اللجنة فعلا عدة مشاريع مبـادئ توجيهيـة مـن الجـزء               . هذه الإشكالية 

 .أعلاه ٢٣ انظر الفقرة 

؛ ١١٧ و   ٧٤، الفقرتـان    )A/63/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم           )١٣٧(
، A/CN.4/600 التقريـر الثالـث عـشر عـن التحفظـات علـى المعاهـدات،                فيوانظر أيضا موقف المقرر الخـاص،       

  . أعلاه٣٦ر الفقرة وانظ. ٣٢١الفقرة 
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لفعل مجموعة من القواعد المتصلة بـإجراءات صـوغ الإعلانـات           وقد اعتمدت اللجنة با     - ٦٨
وتتعلــق مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة هــذه .  مــن دليــل الممارســة٤-٢التفـسيرية، تــرد في الفــرع  

، ))١٣٨(١-٤-٢مـشروع المبـدأ التـوجيهي    (بالسلطات المختـصة بـصوغ الإعلانـات التفـسيرية        
   ٢-٤-٢روع المبـــدأ التـــوجيهي مـــش(وصـــوغ الإعـــلان التفـــسيري علـــى الـــصعيد الـــداخلي   

مــشروع المبــدأ (، والوقــت الــذي يجــوز فيــه صــوغ إعــلان تفــسيري   ))١٣٩(] مكــررا١ً-٤-٢[
، وعـدم اشـتراط تأكيـد الإعلانـات التفـسيرية الـصادرة عنـد التوقيـع                 ))١٤٠(٣-٤-٢التوجيهي  

، وصـوغ إعـلان تفـسيري       ))١٤١(]٥-٤-٢ [٤-٤-٢مشروع المبدأ التـوجيهي     (على معاهدة   
ــأخر  ــ(مت ــوجيهي  م ــدأ الت ، وتعــديل الإعــلان التفــسيري  ))١٤٢(]٧-٤-٢ [٦-٤-٢شروع المب

ــوجيهي  ( ــدأ الت ــة   ). )١٤٣(٩-٤-٢مــشروع المب ــادئ توجيهي ويتــضمن هــذا الفــرع مــشاريع مب
  .)١٤٤(أخرى مكرسة للإعلانات التفسيرية المشروطة

 ولم يكــرَّس أي مــشروع مبــدأ تــوجيهي لــشكل الإعلانــات التفــسيرية أو للإبــلاغ بهــا    - ٦٩
، ناهيـك عـن تعليـل الإعلانـات         ))١٤٥(خلافا لما تقرر بالنـسبة للإعلانـات التفـسيرية المـشروطة          (

ــسيرية ــرر الخــاص       . التف ــذه المق ــدروس اتخ ــرار م ــا إلى ق ــهو، وإنم ــك إلى س ــزى ذل . )١٤٦(ولا يع
  :أوضحه المقرر الخاص في تقريره السادس فكما

_________________ 
  .)A/57/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم  )١٣٨(
  .١٠٣الفقرة، ، المرجع نفسه )١٣٩(
  .١٥٧الفقرة ، )A/56/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  )١٤٠(
  .المرجع نفسه )١٤١(
  .المرجع نفسه )١٤٢(
  .٢٩٥الفقرة ، )A/59/10 (١٠، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه )١٤٣(
  ، ]٩-٤-٢، ٢-٤-٢ [٧-٤-٢، و ]٤-٤-٢ [٥-٤-٢يتعلــــق الأمــــر بمــــشاريع المبــــادئ التوجيهيــــة      )١٤٤(

  .١٠-٤-٢، و ٨-٤-٢و 
ــوجيهي    )١٤٥( ــدأ التـ ــشروع المبـ ــر مـ ــات الت ] ٩-٤-٢، ٢-٤-٢ [٧-٤-٢انظـ ــلاغ الإعلانـ ــوغ وإبـ ــسيرية صـ فـ

  : ونص مشروع المبدأ التوجيهي هذا كما يلي. المشروطة
  .يجب أن يصاغ الإعلان التفسيري المشروط كتابةً’’      
  .ويجب أن يتم التأكيد الرسمي للإعلان التفسيري المشروط كتابةً أيضاً      
ــدة وإلى              ــات المتعاق ــدول والمنظم ــةً إلى ال ــشروط كتاب ــسيري الم ــلان التف ــلاغ الإع ــدول ويجــب إب  ال

  .والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة
والإعلان التفسيري المشروط بشأن معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيـسي لمنظمـة دوليـة أو بـشأن                     

  .‘‘ز تلك المنظمة أو إلى ذلك الجهامعاهدة تنشئ جهازاً لـه أهلية قبول التحفظات يجب أن يبلَّغ أيضاً إلى
  .١٥٤، الفقرة )A/56/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  )١٤٦(
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قـة بـإبلاغ التحفظـات      يبدو أنه لـيس ثمـة مـا يـدعو إلى تطبيـق القواعـد المتعل               ’’    
ن إصـــدارها شـــفويا، والـــتي ســـيكون علـــى الإعلانـــات التفـــسيرية البـــسيطة الـــتي يمكـــ

. الغرابــة اشــتراط إبلاغهــا رسميــا إلى الــدول أو المنظمــات الدوليــة الأخــرى المهتمــة مــن
وإذا لم يقم الطرف المعلن بالإبلاغ، فإنه قـد لا يكـون لإعلانـه الأثـر المرجـو، غـير أنـه            

ولا يبدو بالتالي أن من المتعين إيراد أي توضـيح بـشأن هـذه النقطـة                . آخرهذا مشكل   
  .“)١٤٧(الممارسة في دليل

فما من تبرير يسوّغ إجبار دولـة    . وليس ثمة ما يدعو إلى معاودة النظر في هذا الاستنتاج           - ٧٠
هي طـرف  أو منظمة دولية على اتباع إجراءات معينة لتوضيح التفسير الذي تعطيه للاتفاقية التي             

ومـن ثم، سـيكون مـن غـير اللائـق اقتـراح       . فيها، أو التي وقعتـها، أو تعتـزم أن تـصبح طرفـا فيهـا              
  .)١٤٨(الأشكال مشاريع مبادئ توجيهية ترهن الصحة الشكلية للإعلان التفسيري باحترام هذه

ــه مــن              - ٧١ ــدو أن ــصدد، يب ــذا ال ــانوني في ه ــزام ق ــاب أي الت ــن غي ــرغم م ــى ال ــه عل ــد أن بي
وســيرتهن تأثيرهــا . كفالــة إشــهار الإعلانــات التفــسيرية علــى أوســع نطــاق ممكــن   المستــصوب 

ودون الخوض، في هذه المرحلة، في الآثار القانونيـة الـتي قـد      . الفعلي إلى حد كبير بمدى نشرها     
تحـــدثها هـــذه الإعلانـــات في تفـــسير المعاهـــدة المعنيـــة وتطبيقهـــا، فمـــن نافلـــة القـــول إن هـــذه  

كفيلة بأداء دور ما في غضون عمر المعاهدة؛ فتلك علة وجودهـا، ولهـذه              الإعلانات الانفرادية   
وقـد شـددت محكمـة العـدل الدوليـة علـى أهميـة              . الغاية تركن إليها الـدول والمنظمـات الدوليـة        

  :هذه الإعلانات من الناحية العملية، قائلةً
ا إذا لم يكن التفسير الذي تعطيه الأطراف نفـسها للـصكوك القانونيـة قاطع ـ             ”    

في تحديد مدلولها، فإنه يحظى مـع ذلـك بقـوة ثبوتيـة كـبيرة عنـدما يتـضمن إقـرارَ أحـد              
  .“)١٤٩(الأطراف بما عليه من التزامات بموجب صك

وشدد السيد روزاريو سابييترا بدوره على أهمية ودور الإعلانات التفـسيرية ومـا تـثيره                 - ٧٢
  :من ردود فعل، قائلاً

ــدة لإ  ’’     وعــلاوة علــى ذلــك،  ]. للخــلاف[يجــاد حــل  وســتقدم أيــضا مــساهمة مفي
فـسيرية بـسيطة حـتى في حـال غيـاب       علـى تـسوية مـشكلة ت   ةتساعد الإعلانات المفسّر 

  .“)١٥٠(خلاف أي
_________________ 

  .١٣٠، الفقرة A/CN.4/518/Add.1 التحفظات على المعاهدات، عنالتقرير السادس  )١٤٧(
 M. Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen zu multilateralen Verträgen [Déclarations:انظـر أيـضا   )١٤٨(

interprétatives unilatérales aux traités multilatéraux], Duncker & Humblot, Berlin, 2005, p. 117.  
  .Statut international du Sud-Ouest africain, Rec. 1950, p. 135 et 136 ،١٩٥٠يوليه / تموز١١الفتوى المؤرخة  )١٤٩(
)١٥٠( Dichiarazioni interpretative unilaterale e trattati internazionali, A Giuffrè, Milano, 1996, p. 275.  
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ــشأن       - ٧٣ ــان بــــــــ ــا هايمــــــــ ــسيدة مونيكــــــــ ــا الــــــــ ــتي أجرتهــــــــ ــة الــــــــ  وفي الدراســــــــ
”Einseitige Interpretationserklärungen zu multilateralen Verträgen “) ــات الإعلانـــــــــــــــ
  :، شددت عن حق على ما يلي)فسيرية الانفرادية للمعاهدات المتعددة الأطرافالت

يُبـدى كتابـةً     أن الإعلان التفسيري البسيط الـذي     وفي هذا الصدد، يجدر بالملاحظة ب     ’’   
يمكن أن يكتسي أهمية أكبر، نظرا لأنه يتيح إحاطة الأطـراف المتعاقـدة الأخـرى علمـا                 

  “.)١٥١(ف، فهو يتمتع بقوة ثبوتية أعلى شأنابه، وبالتالي، ففي حال نشوء خلا
وإضافة إلى ذلك، فمـن الناحيـة العمليـة، لا تـألو الـدول والمنظمـات الدوليـة جهـدا في                     - ٧٤

إذ تبلغ الوديـع بهـا، ثم يعمـد الأمـين العـام للأمـم             . إشهار إعلاناتها التفسيرية على النحو المرتجى     
منـشور المعاهـدات المتعـددة الأطـراف        ها في   ، كما يـدرج   )١٥٢(المتحدة من جهته إلى نشر نصها     

 Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire” المودعـــة لـــدى الأمـــين العـــام 

général“)ومــن البــديهي أن أســلوب الإبــلاغ هــذا، الــذي يتــيح ترويجــا واســع النطــاق،   .)١٥٣ 
  .يَفترض توثيق الإعلانات كتابةً

تفـسيرية يـودون أن يؤخـذ مـوقفهم في الاعتبـار عنـد              وإذا كان أصـحاب الإعلانـات ال        - ٧٥
  : ولا سيما في حال نشوء خلاف، فلا ريب أنه من مصلحتهم القيام بما يلي-تطبيق المعاهدة 

صوغ هذا الإعـلان كتابـةً لتلبيـة مقتـضيات الوثـوق القـانوني وإتاحـة الإبـلاغ             )أ(  
  السواء؛ به على

علـى اتّبـاع إجـراءات الإبـلاغ والإخطـار          العمل، فيما يتعلق بهذه الإعلانات،        )ب(  
ــدة         ــة بالمعاه ــات الأخــرى المتعلق ــلاغ والإخطــار بالإعلان ــى إجــراءات الإب ــة عل ــسها المنطبق نف

  ).التحفظات أو الاعتراضات أو أشكال القبول(
واعتبرت اللجنة أنه قد يكـون مفيـدا تـضمين مـشاريع مبـادئ توجيهيـة بهـذا المعـنى في                       - ٧٦

 لكن لا يمكن أن يتعلق الأمر إلا بتوصيات، على غرار تلك التي اعتُمـدت               .)١٥٤(دليل الممارسة 
_________________ 

  .١١٨، الصفحة  أعلاه١٤٨، الحاشية M. Heymann: انظر )١٥١(
 Nations Unies, Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités:انظــر )١٥٢(

multilatéraux, ST/LEG/7/Rev.1, par. 218.  
 من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لا تُلـزم صـراحة                 ٣١٩وعلى سبيل المثال لا الحصر، رغم أن المادة          )١٥٣(

 من الاتفاقية، فإن الأمين العام يتـولى        ٣١١وديعها على الإبلاغ بالإعلانات التفسيرية التي تبدى وفقا للمادة          
 Traités multilatéraux déposés auprès duمـن  ) ٦رقـم  ( في الفصل الحادي والعشرين نشرها بشكل منهجي

Secrétaire général) على الإنترنت: http://treaties.un.org/.(  
 . أعلاه١٣٧انظر الحاشية  )١٥٤(
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ويمكـن للمبـادئ    . )١٥٦( والاعتراضات علـى التحفظـات     )١٥٥(مثلا فيما يتعلق بتعليل التحفظات    
ــادئ        ــسترشد بالمب ــلاغ، أن ت ــابي وإجــراءات الإب ــشكل الكت ــتي توصــي باعتمــاد ال ــة ال التوجيهي
المتعلقة بالإجراءات السارية على أشـكال الإعلانـات الأخـرى المتـصلة بمعاهـدة مـا، كمـشاريع                 

 علـى سـبيل المثـال فيمـا يخـص           )١٥٨(٧-١-٢ إلى   ٥-١-٢ و   )١٥٧(١-١-٢المبادئ التوجيهية   

_________________ 
الـدورة الثالثـة    الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،         ]) التحفظات[تعليل   (٩-١-٢مشروع المبدأ التوجيهي    : انظر )١٥٥(

؛ انظـر أيـضا ملاحظـة المقـرر الخـاص علـى مـشروع المبـدأ         ١٢٤، الفقـرة  A/63/10) (١٠والستون، الملحق رقـم    
 .)A/CN.4/586 المتعلق بتعليل التحفظات، ٩-١-٢التوجيهي 

لـدورة  الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، ا    ]) (الاعتراضـات [تعليـل   (١٠-٦-٢مـشروع المبـدأ التـوجيهي       : انظر )١٥٦(
؛ انظـر أيـضا التقريـر الحـادي عـشر عـن التحفظـات        ١٢٤، الفقـرة  A/63/10) (١٠الثالثة والستون، الملحق رقـم   

 .)١١١-١١٠، الفقرتان A/CN.4/574على المعاهدات 

  :فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي هذا )١٥٧(
  الشكل الكتابي ١-١-٢’’    
 ‘‘يجب أن يصاغ التحفظ كتابةً      

  :لي نص مشاريع المبادئ التوجيهية هذهفيما ي )١٥٨(
   بالتحفظاتالإبلاغ ٥- ١- ٢’’    
يجب إبلاغ التحفظ كتابةً إلى الدول والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول والمنظمـات الدوليـة الأخـرى                    

  . أطرافاً في المعاهدةتصبحالتي يحق لها أن 
ية أو علـى معاهـدة تنـشئ جهـازاً      والتحفظ على معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيسي لمنظمة دول              

  . يجب أن تبلَّغ به أيضاً تلك المنظمة أو ذلك الجهازالتحفظلـه أهلية قبول 
  إجراءات الإبلاغ بالتحفظات] ٨- ١- ٢، ٦- ١- ٢[ ٦- ١- ٢    
 يــتم المتعاقـدة علــى خـلاف ذلـك،     الدوليـة مـا لم تـنص المعاهـدة أو تتفــق الـدول المتعاقـدة والمنظمــات           

 :ظ على المعاهدة كما يليالإبلاغ بالتحف

 الإبلاغ مباشـرة إلى الـدول       صاحب التحفظ بتوجيه  قوم  ي،  ةوديعجهة  في حالة عدم وجود       ‘١’      
 المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن           الدولية المنظماتوالمتعاقدة  

  أو المعاهدة؛  في تصبح أطرافاً
ة، يوجه الإبـلاغ إلى الجهـة الوديعـة الـتي تقـوم بـدورها في أقـرب                  في حالة وجود جهة وديع      ‘٢’      

  .وقت ممكن، بإخطار الدول والمنظمات الدولية المقصودة بهذا الإبلاغ
ولا يعتبر الإبلاغ المتعلق بالتحفظ قد تم بالنسبة للدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي وجـه إليهـا إلا عنـدما                              

  .تتسلمه هذه الدولة أو المنظمة
وإذا تم الإبــلاغ بــالتحفظ علــى المعاهــدة بالبريــد الإلكتــروني أو بالفــاكس، يجــب تأكيــده بمــذكرة               

ــروني     . دبلوماســية أو بإشــعار مــن الوديــع  ــاريخ إرســال البريــد الإلكت ــة، يعتــبر الإبــلاغ قــد تم بت وفي هــذه الحال
  .الفاكس أو

   الوديعةالجهةوظائف  ٧- ١- ٢    
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لــذا يُقتــرح أن . ظــات، لكــن دون أن تكــون صــياغتها مماثلــة تمامــا لــصياغة هــذه المراجــع التحف
  :)١٥٩(تصاغ هذه المبادئ التوجيهية على النحو التالي

  
  الشكل الكتابي للإعلانات التفسيرية  ٤- ٢    

  .يجب أن يصاغ الإعلان التفسيري كتابةً، قدر الإمكان  
  

  يةالإبلاغ بالإعلانات التفسير مكررا ٣- ٤- ٢    
وفقا للإجـراءات المحـددة في مـشاريع    يجب الإبلاغ بالإعلان التفسيري، قدر الإمكان،      

  .، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال٧-١-٢ و ٦-١-٢ و ٥-١-٢المبادئ التوجيهية 
وقــد يتــساءل المــرء إذا كــان بإمكــان الجهــة الوديعــة الــشروع في إجــراء استــشاري في     - ٧٧

غـــير صـــحيح بـــصورة بيّنـــة، وفي مثـــل هـــذه ا الإعـــلان التفـــسيري الحـــالات الـــتي يكـــون فيهـــ
 في مبــدأ المــشروع  )١٦٠(٨-١-٢يجــب أيــضا الإشــارة إلى مــشروع المبــدأ التــوجيهي       الحالــة

 )١٦١( أثـار انتقـادات  ٨-١-٢ونظرا لأن مشروع المبدأ التـوجيهي   .  مكررا ٣-٤-٢التوجيهي  
‘‘ صــحيحا’’لان التفــسيري مــن جهــة، ولأنــه لــيس بــديهيا، مــن جهــة أخــرى، أن يكــون الإعــ

  .، فإنه لا تبدو هذه الإشارة ضرورية‘‘غير صحيح’’ أو
_________________ 

 
كان التحفظ الذي صـاغته دولـة أو منظمـة دوليـة علـى المعاهـدة يـستوفي        تتحقق الجهة الوديعة مما إذا           

  .الأصول السليمة الواجبة، وتوجه نظر الدولة أو المنظمة الدولية المعنية إلى هذه المسألة عند الاقتضاء
وفي حالة نشوء أي خلاف بين دولة أو منظمـة دوليـة والجهـة الوديعـة بـشأن أداء مهـام هـذه الجهـة،                               

  :لجهة الوديعة المسألة علىتعرض ا
  الدول والمنظمات الموقعة والدول والمنظمات المتعاقدة؛ أو  )أ(      
 .‘‘الجهاز المختص في المنظمة الدولية المعنية، عند الاقتضاء  )ب(      

 .يلزم بالتأكيد مراجعة ترقيم هذه المبادئ التوجيهية عند القراءة الثانية )١٥٩(

  :أ التوجيهي هذافيما يلي نص مشروع المبد )١٦٠(
  الإجراءات في حالة التحفظات غير الصحيحة بصورة بيِّنة]  مكررا٧ً- ١- ٢ [٨- ١- ٢  ’’  

إذا ارتـأت الجهــة الوديعـة أن أحــد التحفظـات غــير صـحيح بــصورة بيّنـة، فإنهــا توجّـه انتبــاه صــاحب             
  .التحفظ إلى ما يشكل في نظرها سبب عدم صحة التحفظ

ى تحفظــه، تُبلــغ الجهــة الوديعــة نــص الــتحفظ إلى الــدول والمنظمــات  وإذا أصــر صــاحب الــتحفظ علــ      
الدولية الموقعة وإلى الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة وكذلك، حسبما يكون مناسـباً، إلى الجهـاز المخـتص في                  

 .‘‘المنظمة الدولية المعنية، مبينة طبيعة المشاكل القانونية التي يثيرها التحفظ

، ١٥٩الفقـرة   ،  A/61/10) (١٠ق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الحاديـة والـستون، الملحـق رقـم                  الوثـائ : انظر )١٦١(
 . أعلاه٣٦انظر أيضا الصفحة . ٨-١-٢ من التعليق على المشروع التوجيهي ٣ و ٢الفقرتان 
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ورغم الموقف الذي أعرب عنه بعض أعضاء اللجنة في دورتها الـستين والـذي جـازف                 - ٧٨
ــره الثالــث عــشر   ــاه في تقري ، لا يبــدو أنّ تعليــل الإعلانــات التفــسيرية  )١٦٢(المقــرر الخــاص وتبنّ

وعنـدما  .  الدول والمنظمات الدولية، ولا أنـه يلـبي حاجـة، في المطلـق             يتماشى مع ممارسة تتبعها   
تصوغ الدول والمنظمات الدولية إعلانات تفسيرية، فإنها تريد، دون أيّ شـك، أن تعـرب عـن            
ــاهيم           ــشأن أحــد المف ــدة أو ب ــام المعاه ــاؤه لأحــد أحك ــذي يجــب إعط ــنى ال ــشأن المع ــا ب موقفه

ــسر أ     ــي تف ــص المعاهــدة، وه ــستخدمة في ن ــام    الم ــذا بــشكل ع ــا ه ــيس مــن  . ســباب موقفه ول
وبالتـالي، فـإن إدراج مبـدأ    . الضروري، ولا حتى من الممكن، تقديم شروح على هذه الـشروح     

  .توجيهي، ولو في شكل توصية مجردة، لا يفرض نفسه
ففـي هـذه الحالـة،      . والوضع مختلف فيما يتعلق بردود الفعل على الإعلانات التفـسيرية           - ٧٩

صحاب الموافقة أو الاعتراض أو إعـادة التكييـف إيـضاح الأسـباب الـتي دفعـت                 يمكن بالفعل لأ  
بهم إلى الرد على الإعلان التفسيري المعـني، وذلـك علـى سـبيل المثـال عـبر شـرح أسـباب عـدم                        

لـذا، فـإن مـشروع المبـدأ     . ملاءمة التفسير المقدم لنية الأطراف، ولعل من المفيد أن يفعلوا ذلك          
ــ (٦-٩-٢التــــوجيهي  ــادة التكييــــف تعليــ المقتــــرح في التقريــــر ) ل الموافقــــة والمعارضــــة وإعــ

  . لا يزال محتفظا بأهميته)١٦٤(٢٠٠٨ والذي أحيل إلى لجنة الصياغة عام )١٦٣(عشر الثالث

_________________ 
 . أعلاه١٣٧الحاشية انظر  )١٦٢(

 .٣٢١، الفقرة A/CN.4/600: انظر )١٦٣(

 .ه أعلا٣٩انظر الفقرة  )١٦٤(
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  مرفق  
  الاجتماع مع هيئات حقوق الإنسان    

  )أ(٢٠٠٧مايو / أيار١٦-١٥
  )ب(تقرير مقدم من المقرر الخاص، ألان بيليه    

، طلبـت   ٢٠٠٦بر  ديـسم / كـانون الأول   ٤ المـؤرخ    ٦١/٣٤وفقا لقرار الجمعية العامـة        - ١
لجنة القانون الدولي عقد لقاء مع ممثلي هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمـم المتحـدة، والمنـشأة            

وعقــد هــذا . بموجـب صــكوك حقــوق الإنــسان ومــع ممثلــي الهيئــات الإقليميــة لحقــوق الإنــسان 
اح وأتــ) جنيــف(، في المكتــب الأوروبي للأمــم المتحــدة ٢٠٠٧مــايو / أيــار١٦ و ١٥اللقــاء في 

  . تبادلا مثمرا للآراء أعرب كافة المشاركين عن غبطتهم بشأنه
ــانون الـــدولي،   لـــورحـــب الـــسيد أيـــان براون   - ٢ ــة القـ ــة، ورئـــيس لجنـ ي، مستـــشار الملكـ

بالمشاركين، وأوضح أن هـذا اللقـاء مناسـبة فريـدة لمتابعـة الحـوار مـع هيئـات حقـوق الإنـسان                       
يد ألان بيليـه، المقـرر الخـاص للجنـة القـانون          أمـا الـس   . بشأن مسألة التحفظات على المعاهـدات     

الدولي بشأن التحفظات على المعاهدات، فأكد أهمية تبادل الأفكار بغرض تعزيـز التفـاهم بـين                
  . اللجنة وهيئات الخبراء في مجال حقوق الإنسان

  
  عرض ممارسة هيئات حقوق الإنسان الممثلة   -  ١  

نــسان المــشاركون في الاجتمــاع مــوجزا بـادئ ذي بــدء، قــدم ممثلــو هيئــات حقـوق الإ    - ٣
 خـلال اللقـاء لـن يلـزم بـأي حـال         لممارسة كل هيئة من الهيئات الممثلة، مـع العلـم أن مـا يقـال              

ــن ــة  مـ ــات المعنيـ ــوال الهيئـ ــد و. الأحـ ــضرقـ ــاتت حـ ــةالهيئـ ــصادية  :  التاليـ ــوق الاقتـ ــة الحقـ لجنـ
ناهضة التعـذيب، ولجنـة حقـوق    والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة م   

الطفل، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة،                   
وق الإنـــسان الأوروبيـــة لحقـــ المحكمـــة(واللجنـــة المعنيـــة بالعمـــال المهـــاجرين، ومجلـــس أوروبـــا 

 واللجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة         )ج()المستشارين القـانونيين المعنيـة بالقـانون الـدولي العـام           ولجنة
  . حقوق الإنسان

 
  

ــيس      )أ(   ــذي ل ــرر الخــاص المع ــتحــت مــسؤولية الم ‘‘ بجــرد للاســتنتاجات ’’أعــد هــذا المحــضر ال ني بالتحفظــات ق
ريـرا تمهيـديا،    وقد عرض علـى المتـدخلين الخـارجيين وعلـى أعـضاء اللجنـة الـذين قـدموا تق                  . المعاهدات على
ــوال    ولا ــن الأحـ ــال مـ ــأي حـ ــزمهم بـ ــا   . يلـ ــة تنقيحـ ــيغة منقحـ ــق صـ ــذا المرفـ ــشورة  وهـ ــة منـ ــا لوثيقـ  طفيفـ

ــع علـــــــــــى ــالي    الموقـــــــــ ــوان التـــــــــ ــدولي علـــــــــــى العنـــــــــ ــانون الـــــــــ ــة القـــــــــ : الـــــــــــشبكي للجنـــــــــ
)http://untreaty.un.org/ilc/documentation/french/ilc(lix)_rt_crp1.pdf(.  

، خــلال الــدورة )قــسم الماجيـستير (أود أن أشـكر جزيــل الـشكر ســيلين فولـشيي، المتدربــة بجامعــة نيويـورك       )ب(  
  .مسين للجنة القانون الدولي، على تحريرها للصيغة الأولية من هذا التقريرالتاسعة والخ

 .تعذر على الهيئات الإقليمية الأخرى إيفاد ممثل عنها  )ج(  

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/french/ilc(lix)_rt_crp1.pdf)�
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/french/ilc(lix)_rt_crp1.pdf)�
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  وق الإنسانحق معاهداتالتحفظات على   )أ(  
. يتباين استخدام التحفظات على معاهدات حقـوق الإنـسان مـن معاهـدة إلى معاهـدة                 - ٤

اتفاقيـــة مناهـــضة (فـــبعض الاتفاقيـــات تـــنص صـــراحة علـــى إمكانيـــة اللجـــوء إلى التحفظـــات  
ــة الأ  ــذيب، والاتفاقيـ ــسان التعـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــ) وروبيـ ــسيين في  ويمكـ ــاهين رئيـ ــة اتجـ ن ملاحظـ

  . المجال هذا
 المعاهــدات الــتي شــهدت تــصديقات لا ســيمافمــن جهــة، أثــارت بعــض المعاهــدات، و  - ٥

ويتعلق الأمـر بـصفة خاصـة باتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال                 . عديدة للغاية، عدة تحفظات   
، بل واتفاقية مناهضة التعـذيب، واتفاقيـة القـضاء علـى            التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل     

 التحفظـات   ؛ في حـين أن    جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان          
  . عل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قليلة للغاية

أحكــام أساســية أو جوهريــة في ومــن جهــة أخــرى، تــرد التحفظــات في الغالــب علــى    - ٦
 أهميـة   يوهكذا مثلا، أشار ممثل لجنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصر             . معاهدات حقوق الإنسان  
 مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بمنــع التحــريض علــى الكراهيــة أو التمييــز        ٤التحفظــات علــى المــادة   

  . مييز ضد المرأةوأبديت نفس الملاحظة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال الت. العنصري
  

  ممارسة هيئات حقوق الإنسان في مواجهة التحفظات  )ب(  
ا وتتــسم بطــابع عملــي، علــى غــرار إن ممارســة هيئــات حقــوق الإنــسان موحــدة نــسبي  - ٧
تحليـل التقـارير    حالـة   : ويمكن أن تطرح مسألة التحفظات في حـالتين       . لاحظه بعض الممثلين   ما

الإمكانيـة الأخـيرة   هـذه  غـير أن   . نظـر في البلاغـات الفرديـة      الحالة  الدول و  من الدورية المقدمة 
  . تقتصر على الهيئات المختصة بالنظر في الطلبات أو البلاغات الفردية

وفي إطار تحليل التقارير الدورية المقدمة من الدول، تتخذ مختلـف اللجـان، في أغلبيتـها          - ٨
ول هـو تحبيـذ الحـد قـدر الإمكـان           وموقفهـا الأ  . العظمى، موقفا عمليا بشأن مسألة التحفظات     

غـير أنهـا تتخـذ مـن حيـث الممارسـة موقفـا مرنـا نـسبيا وتبـدي           . من صـوغ الـدول للتحفظـات     
. اســتعدادا كــبير لتنظــيم حــوار مــع الــدول الــتي تكــون، بــصفة عامــة، راغبــة في المــشاركة فيــه   

. ا بـذلك  وتناقش اللجان مع الدول مبرر تحفظاتهـا ونطاقهـا، وتـشجعها علـى سـحبها وتوصـيه                
والهدف من الحوار هو السحب الكامل للتحفظات لكن موقـف اللجـان مـرن لأن هـدفها هـو                   

 بـشأن عـدم   صـريحا بل إن اللجان نادرا ما اتخذت موقفـا  . تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية   
  . صحة تحفظ من التحفظات
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 البلاغـات   صـحتها أثنـاء النظـر في      في  ونظرت بعض اللجان في نطاق التحفظـات بـل و           - ٩
 ســوى لأن القلــة القليلــة مــن  ءغــير أن هــذه الممارســة محــدودة، لا لــشي .  الفرديــةالعــرائضأو 

ولا تهـم في الوقـت الـراهن إلا اللجنـة المعنيـة             .  والبلاغـات  العرائضالهيئات هي التي تتلقى هذه      
ــسان    ــة لحقــوق الإن ــسان والمحكمــة الأوروبي ــة   . بحقــوق الإن ــة المعني ــق باللجن بحقــوق ففيمــا يتعل

ــة المتحفظــة انــضمامها إلى البروتوكــول      ــه لا يمكــن إهمــال احتمــال ســحب الدول الإنــسان، فإن
  . الاختياري إذا أعلنت اللجنة عدم صحة التحفظ

  
  العروض   -  ٢  

  : وقدم عروضا تمهيدية للمناقشة  - ١٠
 التحفظـــات علـــى بـــشأنه، المقـــرر الخـــاص للجنـــة القـــانون الـــدولي يـــالـــسيد ألان بيل  -  

  ؛ ‘‘تدوين قانون التحفظات على المعاهدات’’: هدات تحت عنوانالمعا
الــسيدة فرانــسواز هامــسن، عــضو اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها  و  -  

  ؛ ‘‘النقاط الرئيسية للإشكالية’’: ت عنوانتح
أسـباب عـدم    ’’: السيد إنريكي كانديوتي، عضو لجنـة القـانون الـدولي، تحـت عنـوان             و  -  

  ؛ ‘‘تحفظات على معاهدات حقوق الإنسانصحة ال
ــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري، تحــت     و  -   الــسيد ألكــسندر سيــسيليانوس، عــضو لجن

  ؛ ‘‘تقييم صحة التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان’’: عنوان
نتـائج عـدم صـحة      ’’السيد جيورجيو غايا، عضو لجنة القانون الـدولي، تحـت عنـوان             و  -  

  .‘‘دات حقوق الإنسانظات على معاهالتحف
  

  تدوين قانون التحفظات على المعاهدات  )أ(  
 التحفظـات علـى     بـشأن وقدم السيد ألان بيليـه، المقـرر الخـاص للجنـة القـانون الـدولي                  - ١١

وفي البداية، ذكر بمهمة التدوين الـتي تقـوم   . المعاهدات، خلفية تاريخية لتدوين قانون المعاهدات   
ــدم عرضــا عــن ا   ــة وق ــانون المعاهــدات باعتبارهــا إنجــازا مــن إنجازاتهــا     بهــا اللجن ــا لق ــة فيين تفاقي

. ثم وصـف عمليـة صـوغ مـشاريع الاتفاقيـة أو المبـادئ التوجيهيـة الـتي تولتـها اللجنـة              . العظيمة
  .وأخيرا، توقف عند وصف دراسة مسألة التحفظات في اللجنة
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يتـضمن جوانـب غمـوض      ورغم ما يتسم به نظام فيينا من مرونة وتفصيل نسبي، فإنـه               - ١٢
 عمـل الفي   ١٩٩٦وقـد شـرع في عـام        . وإبهام بشأن النظام القانون للتحفظات على المعاهـدات       

وتعمـد محـررو اتفاقيـة فيينـا        . صوغ دليل الممارسة الذي سـيكمل أحكـام اتفـاقيتي فيينـا           ب المتعلق
ع أن  والواق ـ. إغفال وضع قواعد محددة بشأن مصير التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان          

معاهدات حقـوق الإنـسان لم تكـن لهـا وقـت تحريرهـا نفـس الأهميـة الـتي تكتـسيها اليـوم، مـن                          
 الاتفاقيـة مـدركين لخـصوصية    و محـرر لم يكـن جهة، غير أنه من جهة أخـرى، وبـصفة خاصـة،           

 مـن  ٥راجـع الفقـرة     ( مجـال حقـوق الإنـسان         المعاهدات في  بعض فئات المعاهدات، بما في ذلك     
.  جعـل القواعـد المتعلقـة بالتحفظـات تـسري بـصورة موحـدة             رفت نيتـهم إلى   فانص ،)٦٠المادة  

، لا يمكــن في )A/CN.4/478/Rev.1(غــير أنــه، كمــا أشــار إليــه المقــرر الخــاص في تقريــره الثــاني  
الوقت الراهن، إهمال القدر الكبير مـن الممارسـة المتعلقـة بمعاهـدات حقـوق الإنـسان ممـا جعـل                     

  . كثيرا بممارسة هيئات حقوق الإنسانتهتم لجنة القانون الدولي 
  

  النقاط الرئيسية للإشكالية  )ب(  
قامــت الــسيدة فرانــسواز هامــسن، عــضو اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان            - ١٣

وهذا ما عليـه الأمـر      . وحمايتها، أولا بوصف نقاط الإشكالية التي توافقت بشأنها الآراء عموما         
. التحفظات المنافيـة لموضـوع المعاهـدة وغرضـها لا تحـدث أي أثـر         فيما يتعلق بالمبدأ القائل بأن      

وفي هـذه الحالـة العينيـة، يفتـرض أن الأطـراف          . وكل تحفظ غير صحيح هو تحفظ باطـل ولاغ        
 مـن  ٢٣ إلى ٢٠كمـا أن المـواد   . المتعاقدة الأخرى لا يجوز لها أن تقبـل تحفظـا مـن هـذا القبيـل       

علقـــة بـــالاعتراض علـــى التحفظـــات، يما القواعـــد المتاتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات ولا ســـ
 تقـوم علـى أسـاس معيـار موضـوعي       تحفـظ ‘‘ فعاليـة ’’ و‘‘ صـحة ’’فـ. تسري في حالة التنافي    لا
وإعـلان التنـافي يمكـن أن يـتم مـن جانـب             . تتوقف على قبول أو اعتراض محتمل من الدول        ولا

 يـتم مـن جانـب الهيئـات الـتي تقتـضي        كمـا يمكـن أن    -لزمـة بـالرد      غير الم  -الأطراف المتعاقدة   
  . مهمتها أن تتخذ قرارا من هذا القبيل

. وتتوافق الآراء بشأن غياب نظام خاص بالتحفظات على معاهـدات حقـوق الإنـسان          - ١٤
ففـي إطـار معاهـدات      . غير أنه من الممكـن أن تفـضي بعـض الحـالات الخاصـة إلى نتـائج معينـة                  

مكانيـة الخلـوص إلى توافـق تحفـظ         ة بموجـب معاهـدات إ     حقوق الإنسان، تتـاح للـهيئات المنـشأ       
ــه معهمــا   مــع  أيــضاهــذه النتيجــة يمكــن أن تخلــص إلى و. موضــوع المعاهــدة وغرضــها أو تنافي

ــه كمــا     لهــا الهيئــات القــضائية المخــول   ــة الأمــر المقــضي ب يمكــن حــق إصــدار أحكــام لهــا حجي
لى وضـع توصـيات أو إصـدار         الهيئات التي يفضي رصـدها لإعمـال المعاهـدات إ          تخلص إليها  أن

  . آراء غير ملزمة قانونا
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فــلا تــزال ثمــة عــدة . ثم حــددت الــسيدة هامــسن المجــالات الــتي توجــد فيهــا صــعوبات   - ١٥
 فيمـا يتعلـق بالآثـار الـتي يمكـن أن تـسند إلى               لا سيما تساؤلات بشأن النظام العام للتحفظات و     

ار معاهــدات حقــوق الإنــسان،  وفي إطــ. إعــلان تنــافي تحفــظ مــع موضــوع المعاهــدة وغرضــها  
 حــوار ’’ فيتطــرح أســئلة بــشأن وجــود التــزام أو مجــرد حــق، بالنــسبة للــهيئات، في أن تــدخل  

نــه، اعتبــارا لتنــوع أجهــزة حقــوق الإنــسان، يــصعب   أكمــا . مــع الــدول‘‘ بــشأن التحفظــات
لـة  وأخـيرا، في حا   . اعتماد طريقة عامة في تفسير توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة وغرضـها           

الــتحفظ غــير الــصحيح أو عــدم  ) severability( فــصل  إمكانيــةالتنــافي، يطــرح الــسؤال بــشأن 
وتـدفع سـوابق هيئـات      . فصله وإبقاء صفة الطرف المتعاقد على الجهة صـاحبة الـتحفظ          إمكانية  

للجمعيـة العامـة إلى الاعتقـاد       حقوق الإنسان وردود فعل الدول المشاركة في اللجنـة الـسادسة            
ــ بــأن  مجــال  فيلا ســيما في بعــض مجــالات القــانون الــدولي، و االفــصل يمكــن مراجعتــه ة إمكاني

  . حقوق الإنسان
  

  أسباب عدم صحة التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان  )ج(  
أكد السيد إنريكي كانديوتي، عضو لجنة القانون الدولي، صعوبة التعريـف الموضـوعي      - ١٦
 مشاريع المبادئ التوجيهيـة لـدليل   اوصفقدم  و.عدم صحة التحفظات على المعاهدات   سباب  لأ

فقد اقترح المقرر الخاص فعلا تعريفا عامـا بمقتـضاه   . الممارسة الذي وضعته لجنة القانون الدولي  
توجـد  و. يكون التحفظ منافيا لموضوع المعاهـدة وغرضـها إذا مـس بأحـد عناصـرها الأساسـية                

ئ التوجيهية الإضافية المتعلقـة بالقواعـد غـير         مجموعة من المباد  قيد نظر اللجنة في الوقت الراهن       
  . القابلة للاستثناء ومعاهدات حقوق الإنسان

  
  تقييم صحة التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان  )د(  

ــرأ  - ١٧ ــاقـ ــسيليانو   عمومـ ــسندر سيـ ــسيد ألكـ ــضو س الـ ــز    ، عـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــة القـ لجنـ
 A/CN.4/558(ت علــى المعاهــدات المبــادئ المدرجــة في التقريــر العاشــر عــن التحفظــا العنــصري

 تأكيد اختصاص هيئات حقـوق الإنـسان بالبـت في توافـق الـتحفظ               لا سيما ، و )٢  و Add.1 و
وأيـد بـصفة خاصـة مـشروع المبـدأ التـوجيهي الـذي بمقتـضاه              . مع موضـوع المعاهـدة وغرضـها      

  . توجد تعددية في الهيئات المختصة بالنظر في صحة التحفظ
 بالنسبة لهـا مـسألة       التي لا تعد مسألة حقوق الإنسان      - الإنسان   وتقوم هيئات حقوق    - ١٨
أثنــاء النظــر في  :  بتحليــل التحفظــات في إطــار إجــراءين مــستقلين    - أولويــة بالــضرورة  ذات

  .التقارير الدورية وخلال الإجراءات الفردية
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 وفي بعــض. ‘‘دبلوماســية’’وفي إطــار النظــر في التقــارير، تكــون للجــان وظيفــة شــبه      - ١٩
غير أن ثمة حالات لا يكون مـن المفيـد ولا مـن         . الحالات، كان تقييم التحفظات واضحا وبينا     

وهكـذا، يوصـي الـسيد سيـسيليانوس        . المستصوب أن تبـت اللجنـة فيهـا بالـسلب أو بالإيجـاب            
سياسية وكــذا المــشاكل العمليــة  فمــن الأساســي تنــاول الاعتبــارات ال ــ: بمراعــاة الحقــائق التاليــة

وأكـد أهميـة الحـوار مـع الـدول وكـذا أهميـة              ). وقت المتاح للجنة للنظـر في التقـارير       قبيل ال  من(
تحليــل القــانون الــداخلي لأن الــتحفظ لا يمكــن تناولــه في المجــرد كمــا أن مدلولــه يتوقــف علــى   

 في صـحة التحفظـات أثنـاء النظـر           الأولويـات للبـت    دوبناء عليه، ينبغي تحدي ـ   . القانون الداخلي 
  . التقارير في
ــة أمــام هيئــات حقــوق الإنــسان وظيفــة شــبه قــضائية لهــذه       - ٢٠ وتخــول الإجــراءات الفردي

وقرار الهيئات غير ملزم لكن الدولـة المعنيـة لا بـد وأن تـستخلص النتـائج مـن الموقـف                     . الهيئات
وألح السيد سيسيليانوس على التمييز الـلازم إقامتـه بـين التحفظـات             .  تلك الهيئات  الذي تتخذه 
ولاية والتحفظات على أحكام الجوهر؛ وفي هذا الصدد، ذكر قـرار محكمـة العـدل               على بنود ال  

في أراضــي المــسلحة بالأنــشطة  في القــضية المتعلقــة  ٢٠٠٦فبرايــر / شــباط٦الدوليــة المــؤرخ  
   )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا(الكونغو 

  
  نتائج عدم صحة التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان  )ه(  

أيد السيد جيورجيو غايـا، عـضو لجنـة القـانون الـدولي، موقـف الـسيد هامـسن الـذي                       - ٢١
فالــسبب الرئيــسي الــذي . بمقتــضاه تــسري مــواد اتفاقيــة فيينــا علــى التحفظــات غــير الــصحيحة

  . يجلب عدم صحة التحفظات هو تنافيها مع موضوع المعاهدة وغرضها
والأولى  .دات في حالـة عـدم الـصحة    تقنيـتين تـستخدمهما هيئـات المعاه ـ      ل اوصـف قدم  و  - ٢٢

د بلجيكــا ضــهــي الحــل الــذي اعتمدتــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان في قــضية بيليلــوس 
)Belilos c. Suisse( . استنتجت المحكمة أن رغبـة سويـسرا في أن تكـون طرفـا في الاتفاقيـة      فقد
الـتحفظ لم تمـس بـصفة       ومن ثم فإن عدم صـحة       . من رغبتها في الإبقاء على التحفظ     ‘‘ أقوى’’

  . الدولة الطرف التي تتمتع بها سويسرا
والحل الثاني هو الحل الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظتها العامـة                - ٢٣

ــم  ــة تكــن إذ لم . ٢٤رق ــباللجن ــزام    ترغ ــة في الالت ــدى الدول ــن وجــود إرادة ل .  في التأكــد م
دة ولا يكـون لـه أي أثـر إذا كـان منافيـا لموضـوع                أن التحفظ يمكـن فـصله عـن المعاه ـ         تأكدف

  . هاالمعاهدة وغرض
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فاتخاذ موقف صارم تجاه الدولة المتحفظة قـد يـؤدي        . ودعا السيد غايا إلى التزام الحذر       - ٢٤
البلاغـات  ب المتعلـق من البروتوكول الاختياري   قبيل انسحاب الدولة   إلى صعوبات سياسية، من   

. لموقـف الانفتـاح للحـوار بـين هيئـات حقـوق الإنـسان والـدول               وأعرب عن ارتياحـه     . الفردية
ــسألة ص ــ ــإن مــن الم  حةورغــم أن م ــاع نهــج   التحفظــات صــعبة، ف ــق’’ناســب اتب ويجــب . ‘‘لب

  . تشجع لجنة القانون الدولي حوار التحفظات أن
  

  موجز المناقشة  -  ٣  
ان فرصـة   أتيحت لأعـضاء لجنـة القـانون الـدولي ومجمـوع ممثلـي هيئـات حقـوق الإنـس                    - ٢٥

 نوأجمـل الـسيد رومـا     . المشاركة في المناقشات العامة في أعقاب كل عرض مـن هـذه العـروض             
 صـحة    عدم كولودكين والسيد شو هانكين، عضوا اللجنة، المناقشات المتعلقة تباعا بأسباب         . إ

ــائج ع ــ  ــا ونت ــب   آوأدرجــت .  صــحتهادمالتحفظــات وتقييمه ــوجز إلى جان ــذا الم راؤهمــا في ه
ير نيغــل رودلي، عــضو اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان والــرئيس المقــرر للفريــق اســتنتاجات الــس

ــسان        ــوق الإن ــشأة بموجــب صــكوك حق ــات المن ــابع لاجتمــاع رؤســاء الهيئ ــل الت ــشأن ،العام  ب
  . التحفظات على المعاهدات

  
  هدات حقوق الإنسانمعاخصوصية   )أ(  

غـــير أن .  الإنــسان أكــد بعــض المــشاركين علــى الطـــابع الخــاص لمعاهــدات حقــوق         - ٢٦
فمعاهـدات حقـوق الإنـسان تظـل        . خصوصيتها لا تعني أن قـانون المعاهـدات لا يـسري عليهـا            

  . خاضعة له
وينعكس الطابع الخاص لمعاهدات حقوق الإنسان على إعمال المعيـار المنـصوص عليـه                - ٢٧

فظ مـع موضـوع     تنـاول تنـافي الـتح     ت  تيمن اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات ال ـ        ) ج (١٩في المادة   
 غـير أنـه لـوحظ أن هـذه الخـصوصية ليـست فريـدة وأن المعاهـدات المتعلقـة                     .المعاهدة وغرضها 

كون لها انعكاس على مجـال      يقد    بترع السلاح تتسم هي أيضا بسمات خاصة،       أوبحماية البيئة   
والسبب الذي جعل معاهدات حقوق الإنـسان تهـم اللجنـة علـى الأخـص هـو أن                  . التحفظات

وألح ممثلو هيئات حقوق الإنـسان علـى أنـه لـيس مـن الـضروري إقامـة نظـام                    . ت رصد لها هيئا 
لكنـهم أعربـوا عـن رغبتـهم في أن تـسري            . سانخاص بالتحفظات على معاهدات حقوق الإن ـ     

  . القاعدة العامة سريانا ملائما ومكيفا
يـشكل  وأكد بعض المشاركين على أن التوازن الصعب بين وحـدة المعاهـدة وعالميتـها                 - ٢٨

 واسـتنادا إلى الـبعض، فـإن     .صلب النقاش الـدائر بـشأن خـصوصية معاهـدات حقـوق الإنـسان             
هيئــات المعاهــدات تــرجح وحــدة المعاهــدة؛ لكــن ذهــب الــبعض إلى القــول إنــه خلافــا لــذلك،  
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 استنادا إلى التحفظ وعلى إجراء مناقشة مـع الـدول، ممـا يظهـر         لتحرص هذه الهيئات على العم    
  . رص على عالمية المعاهدةقدرا أكبر من الح

  
  استعمال مصطلح الصحة  )ب(  

واستخدم كافـة أعـضاء     . أبدى بعض المشاركين ترددا بشأن المصطلح اللازم استعماله         - ٢٩
غير أنه رغم قرار سابق للجنة القـانون الـدولي بـشأن            . ‘‘الصحة’’هيئات حقوق الإنسان لفظ     

ــتع       ــددا اس ــة مج ــضاء اللجن ــارض بعــض أع ــة، ع ــذه النقط ــه    ه ــسبب دلالت ــصطلح ب ــذا الم مال ه
  . لحيادة وافتقاره إلى اانيالموضوع

  
  أسباب عدم الصحة  )ج(  

غـير  .  من الاتفاقية تبين شروط صحة التحفظ      ١٩ المشاركين على أن المادة      كافةاتفق    - ٣٠
ــة     ــرة الفرعي ــشات دار حــول الفق ــتحفظ إذا كــان    ) ج(أن جــوهر المناق ــع ال ــضاها يمن ــتي بمقت ال

‘‘ الـتحفظ ’’وعـارض بعـض المـشاركين اسـتخدام لفـظ           . ‘‘ضوع المعاهدة وغرضها  منافيا لمو ’’
غـير أنـه لـوحظ المـشكل العملـي          . من اتفاقية فيينا  ) ج (١٩ المادة   وجبلوصف تحفظ ممنوع بم   

  . الذي يثيره استخدام مصطلح آخر
هـدة  وتم التأكيد على أنه نظرا لاستحالة التوصـل إلى معيـار آلي لتحديـد موضـوع المعا             - ٣١

وغرضــها، فــإن مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة الــتي تــضعها اللجنــة يــتعين أن تقتــصر علــى تحديــد   
  ). ج (١٩المشاكل النموذجية وأن تسعى إلى توضيح المادة 

 فهـذه   .وأكد عدة مشاركين علـى مـا تـثيره التحفظـات العامـة والغامـضة مـن إشـكال                    - ٣٢
  . وغرضها، يتعذر تقييم صحتها وإن لم تكن منافية لموضوع المعاهدة ،التحفظات

. وتناولــت المناقــشة مــسألة التحفظــات علــى الأحكــام الــتي تــنص علــى قواعــد آمــرة       - ٣٣
فالبعض يرى أن كل تحفظ على بند من هذا القبيـل لا بـد وأن يعتـبر تحفظـا غـير صـحيح لأنـه                         

ى نفـس  واسـتنادا إلى آخـرين، فـإن المـشكل يطـرح عل ـ       . الاتفاقيـة ‘‘ جـوهر ’’ يمس بالضرورة ب ــ  
 إذ يمكــن القــول إنهــا غــير -المنــوال بالنــسبة للتحفظــات المتعلقــة بقواعــد تــدون أحكامــا عرفيــة 

  .حكماصحيحة 
  

  تقييم الصحة  )د(  
ــحة       - ٣٤ ــيم صـ ــسان بتقيـ ــات حقـــوق الإنـ ــشاركين أن اختـــصاص هيئـ ــأى مجمـــوع المـ ارتـ

ائل الإقنـاع  وأعرب العديد منـهم عـن ارتياحـه للجـوء إلى وس ـ       . التحفظات أمر لا يطاله الشك    
  .  قانونية للتعامل مع الدولمراسيمالسياسية بدل إصدار 
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وارتئـي أن هـذا   . ‘‘حوار التحفظات’’وارتكزت المناقشات بصفة خاصة على ممارسة         - ٣٥
النهج مفيد للغاية في الممارسة العملية لفهم الاعتبارات السياسية التي ترتكـز عليهـا التحفظـات                

  .  فعلاآتى أكلهان بطابع عملي وتسلحها بالحذر قد وأن تحلي هيئات حقوق الإنس
  

  نتائج عدم الصحة  )ـه(  
ــحة        - ٣٦ ــستطاع، البـــت في صـ ــدر المـ ــتى الآن، وقـ ــسان حـ ــوق الإنـ ــات حقـ تحاشـــت هيئـ

 فأمثلة النظر في صـحة الـتحفظ أو تأكيـد عـدم صـحته اسـتثنائية ولم تحـدث إلا في                      .التحفظات
وعلاوة على ذلـك، فـإن نتـائج عـدم          . النظر في هذا الأمر   الحالات النادرة التي لا محيد فيها عن        

ــتحفظ ليــست بديه  ــةصــحة ال ــن . ي ــةوأعل ــافي    كاف ــتحفظ المن ــأن ال ــاعهم ب  المــشاركين عــن اقتن
غير أنـه بـرزت خلافـات بـشأن فائـدة البـت في هـذه النقطـة                  . لموضوع المعاهدة وغرضها باطل   

. دول علـى تحفـظ غـير صـحيح    بالنسبة للدول، ولوحظ أنه لـيس مـن الـضروري أن تعتـرض ال ـ         
 الـدول لموقـف بـسبب غيـاب هيئـات      ذوعلى العكس من ذلك، أكد عدة مشاركين فائدة اتخـا       

رصد في بعض المجـالات، أو بـسبب الطـابع الاعتبـاطي الـذي يـسم عـرض الحـالات علـى هـذه                        
  . الهيئات، إن وجدت

لى الأخـص بموافقـة     وثمة صعوبة مهمة تتعلق بآثار عدم الصحة على المعاهدة وتتعلق ع            - ٣٧
والمــشكل المطــروح هــو معرفــة مــا إذا كــان بالإمكــان فــصل . صــاحب الــتحفظ علــى الارتبــاط

ن علـى ضـرورة     ووأكـد المـشارك   . التحفظ غير الـصحيح عـن الموافقـة علـى الارتبـاط بالمعاهـدة             
. تحديــد نيــة الدولــة الطــرف   ويتمثــل نهجهــا في   .  الإنــسان الحيطــة قتلتــزم هيئــات حقــو   أن
وارتأى عدة متدخلين أن القرينة يمكـن أن        . ستشف هذه النية، فإنه لزم التماس القرينة      ت لم وإذا

علـى اعتبـار أن الأمـر       (الارتبـاط بالمعاهـدة     ب الرضـا تعمل على فصل التحفظ غير الصحيح عـن         
 ارتأى أن مبـدأ سـيادة الـدول لا بـد وأن تكـون               الآخرغير أن البعض    ). لن يتعلق بقرينة قاطعة   

إذا اعتبر التحفظ غير صحيح، فـإن مـدلول المعاهـدة يـتغير بالنـسبة للدولـة المتحفظـة             ف. له الغلبة 
وأكـد عـدة مـشاركين علـى        . وينبغي أن تتاح لهذه الأخيرة إمكانيـة سـحب رضـاها بالارتبـاط            

 احتمـــال نقـــض الدولـــة المتحفظـــة أن صـــحيح وارتـــأوا المخـــاطر المرتبطـــة بفـــصل تحفـــظ غـــير
غـير أنـه    .  احتمـال وارد   ، بـل ونقـضها للمعاهـدة برمتـها        يتيـار لمشاركتها في البروتوكـول الاخ    

  .  إلى رأي آخر، يتبين من السوابق أن هذا الاحتمال مستبعدااستناد
  


